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مقد مي فضيلي الشيخ سعيد عبد العظيم 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه . 

أما بعد .. 

فقد اندفعت الهمم » وانبرت الأقلام في الكلام في موضوع الأسماء والصفات 
وذلك لقيمته الكبيرة في دين الله » وعلاقته الوثيقة بالعقيدة والتوحيد والإيمان › 
ودوران كثير من نصوص الشريعة على هذا الموضوع . 

فمن الناس من يتكلم على طريقة آهل السنة في الإيهان بها » ومنهم من يرد على 
المبتدعة والفرق الضالة في هذا الباب » منهم المحسن والمسيء» والمخطئ والمصيب» 
ومنهم الموجز والمختصر » والمطول والمسهب » ومع الإتقان والإحسان. فلكل 
واحد مذاقه ورواده » تجد ذلك في الفقه والأصول والسيرة والتفسير » والموفق من 
وفقه الله» وما توفيقي إلا بالله » عليه توكلت وإليه أنيب » # وَمَارَمَيئَت إِذْرَمَيتَ 

ولک الله ری 4 

وقالرا : إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك . 

وكا أن التسديد محض فضل من الله » فكذلك الأمر بالنسبة لحلول البركات 
والقبول NG Se‏ لحري فول عا وقالقة e‏ الشمع 
لا حياة فيها » فإذا مات صاحبها في سبيلها دبت فيها الروح » وهذا الكتاب تسير 
به الركبان ويوضع في كل بيت ومسجد » وينتفع به الملايين » والثاني لم يسمع به إلا 
صاحبه » وهذا إنسان عاش ومات لا يؤبه له » وذاك طارت شهرته في الآفاق » 
ولله في خلقه شئون ء يُقدِمُ من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله» والخير كله 
بيديه » والشر ليس إليه سبحانه » ونسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل › 
وآن يحملنا وإياكم على فضله وألا يحملنا على عدله . 


° 


ل ل ل ل TRS‏ 
بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب » وذلك لقوله تعالى : إتمايتقبلالة 
مِنَالْمَئَقِينَ 4 نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم 

وهذا كتاب أصول مذهب الفرقة الناجية في الأسماء والصفات أو طريقة أهل السنة 
في الإيهان بالأسماء والصفات لؤلفه الدكتور / أشرف حجازي » حفظه الله وبارك في 
علمه وعمله » وهو كتاب شيق سهل العبارة » فيه حسن جمع وترتيب . 

نسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وناشره وقارئه » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مقد مت الشيخ محمود جعطر من علماء الأزهر 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه » ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن 
سيئات أعمالنا » من هده الله فلا مُضِل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا لله عبده ورسوله . 

قال الله تعالى : #إيكأمها لذبن > مدو )نموا آله حی تعزو ولا عو لاو مُسَلِسُونَ 

[ آل عمران : ۱۰۲] 

وقال تعالى : #یتاعهاالناس اتقو توويك الى کف من فی میں وود و ولق هَارَوْجَهَاويتَ هما 

جاک كيرا وشا وفوا اَی ک رکید لارام گرا [الدد. ١‏ 

ل د 0 لين امنوا اتقو موقو لوقو سیا سلح کہ اعم کک 
ویفرک دو یکم ومن بطع آله روسو فَقَدََََاعْظِيمًا € [الأحزاب : ]/1-7١‏ 

أما بعد .. 

فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد لله » وشر الأمور 
محدثاتها » وكل محدثةٍ بدعة » وكل بدعةٍ ضلالة » وكل ضلالة في النار . 

فإن من أعظم الآمور » بل أعظمها على وجه الإطلاق علم أصول الدين 
(العقيدة) » ومن أعظم أقسام هذا العلم باب الأسماء والصفات » فهذا القسم كان 
مزلة أقوام » وسقطت فيه أقلام » وانقسم الناس فيه أقسام » وتفرقت الآمة من 
أجله وبسببه إلى فرق » وكل هذه الفرق في النار » إلا الفرقة الناجية والطائفة 
المنصورة » فهذا كتاب (أصول مذهب الغرقتٌ الناجينّ في الأسماء والصطات) 
أعده وكتبه أخي وحبيبي الدكتور/ محمد أشرف صلاح حجازي 

۷ 


فقد قرأت هذا الكتاب فألفيته كتابًا نافعًا » فقد استطاع المؤلف أن يتنؤول 
هذا الموضوع المهم بطريقة ميسورة ينتفع بها القاصي والداني . 

ومما زاد هذا الكتاب حستا طريقة التقسيم والتبويب وعرضه للموضوع › 
فقد عمل المؤلف على تعريف الإيمان بأساء الله الحسنى » وكيفية إثباتها » وبيان 
أنها توقيفية » وبين كيفية الاعتقاد الصحيح بها دون تأويل » أو تمثيل » أو تشبيه » 
أو تكييف » أو تعطيل . 

ومما زاد الكتاب حسنًا أن المؤلف عرض أقوال أصحاب العقائد الباطلت 
في باب الأساء والصفات » والرد عليها بتفنيد شبههم » وإبطال حججهم » 
وختم كتابه بخلاصت مذهب الفرقت الناجيت (أهل السنة) 

فأدعو الله العلي القدير أن يجعلني ومؤلف الكتاب وعموم المسلمين منهم › 
وأدغو اله جل ن علذه أن ييل هذا العمل مونو له وة ن مان حا 
وأن ينفع به القراء » وأن يكتب له القبول . 

وصلي اللهم على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 


كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
محمود جعفر عثان 


مقد مي المؤلف 

الحمد لله ىا أمر » والصلاة والسلام على خير البشر » محمد بيه » ومن سار على الأثر . 

فاللهم لك الحمد كثيرًا طيبًا » كما تنعم كثيرًا كثيرًا . 

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركا فيه » حمدًا ملى السماوات » وملئ 
الأرض» وملئ ما بينهه| » وملئ ما شئت من شيء بعد . 

-اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك » وعظيم سلطانك . 

اللهم لك الحمد عدد خلقك » ولك الحمد زنة عرشك » ولك الحمد مداد 
كلماتك» ولك الحمد رضاء نفسك 

اللهم لك الحمد حتى ترضى » ولك الحمد إذا رضيت » ولك الحمد بعد الرضاء 
ولك الحمد أبدًا أبدًا . 

اللهم لك الحمد كا نقول » ولك الحمد خيرًا نما نقول » ولك الحمد كا تقول 

- اللهم لك الحمد كما علمتنا » ولك الحمد كما لم نعلم » اللهم لك الحمد كا تعلم » 
لا نحصي ثناءً عليك » أنت كا أثنيت على نفسك . 

وبعدكد.. 

-فإن أصول العقيدة هي أهم علوم الدين » بل هي أهمها على الإطلاق » ولإدراك 
أهميتها يكفي أن ندرك أهمية أصول الضقه التي أصول العقيدة أهم منها . 

لان اکر المخالفات في الفقه هي الكبائر » وأدنى المخالفات في العقيدة ة هي 
الشرك الأصغر الذي هو أكبر من الكبائر . 

- فبأصول الفقه نعرف الأحكام الخمسة ( الواجب » والمستحب » والمباح » 
والمكروه » والمحرم ) » وبالفقه نعرف أحكام الحلال والحرام » ومعرفة أحوال 
العبادات والمعاملات من تمامها أو نقصانما » أو فسادها . 

-لأن الغقه هو العمل » وأصول الطقه هي ميزان العمل . 

- وبأصول الفقه يفتي علماء المذهب الواحد بنفس الفتوى لنفس المسألة في 
شتى بقاع الأرض . 


# ففي الحج مثلًا : إذا وقف الرجل على عرفات يومه كله » وانصرف قبل 
الغروب بدقائق فقد أدرك الركن لكن فاته الواجب » فالركن هو الوقوف بعرفة ولو 
لحظة من نمار أو ليل » والواجب هو استمرار الوقوف لمن شهد عرفة بارا حتى 
يدرك شيئًا من الليل ولو بعد الغروب بدقائق » ومن وقف ليلا فقط فقد أدرك الركن 
والواجب » ولكن فاته المستحب . 

- وإن المستحب هو الوقوف على عرفات من ظهر يوم عرفة إلى بعد المغرب . 

- فمن ترك الركن فسد حجه وفسدت فريضته » ومن ترك الواجب فعليه دم 
جبران » وهو شاه يذبحها لفقراء الحرم » ومن ترك المستحب فلا شيء عليه . 

- فلما تم تعريف الشرط والركن والواجب والمستحب » أفتى علاء المذهب 
الواحد بنفس الفتوى لنفس المسألة في شتى بقاع الأرض » فمن ترك الركن يكون 
بخلاف من ترك الواجب » بخلاف من ترك المستحب . 

- والفتوى لا تخضع للعواطف أو شفقة المفتي على المستفتي . 

- فمن أطال الوقوف بعرفة ثم انصرف قبيل الغروب وهو يظن أنه قد أتم النسك» 
فهو في الحقيقة لم يمنعه من إتهام العمل إلا قلة العلم بالآركان والواجبات والمستحبات . 

-هذا مع افتراض حسن نية الحاج وثبوت إخلاصه وإرادته متابعة الرسول عله . 

# كذلك في الصلاة : من سهى وترك الجلسة الوسطى فقام بعد الركعة الثانية » 
فإنه لا ينبغي له أن يجلس بل يتم صلاته ثم يسجد للسهو » ولا يرجع من الوقوف 
إلى الجلوس ؛ لأن القيام ركن» والتشهد الأوسط سنة » والسهو عن السنة لا يبطل 
الصلاة » بل يجبرها بسجود السهو . 

- بل إذا رجع من القيام إلى الجلوس (الذي نساه) فسدت صلاته » رغم أنه 
يستحسن هذا العمل . 

# أما إذا ترك الركوع مثلًا فإنه يعود إليه أو يعيد الركعة ؛ لأن الركوع من 
الأركان » وتركه لا يجبره سجود السهو » بل تفسد الصلاة إن لم يتمه . 
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- هذا مع افتراض وجود الإخلاص وإرادة المتابعة للرسول له » ولكن عذر 
السهو أو الجهل لا يعفي من وجو ب إتمام العبادة . 

# فبأصول الفقه عرفنا هذه الأحكام ولو تخضع المتوى للاستحسان. 

» كما أنه لا يشترط معرفتَ حكمت مشروعيت العبادة لكي 
يؤدي المسلم هذه العبادة . 

- فإن المسلمين في الحج يقبلون حجرًا » ويرجمون حجرًا » فهم يقبلون الحجر 
الا سرد > وير مون الحمرات العلاث بمتى : 

-وقد تكلم علماء المسلمين في حجكم كثيرة لذلك » لتحبيب العبادة إلى فاعليها . 

- لكن العبرة بالإتباع » فمن أطاع ربه فقبل هذا الحجر » ورجم هذا الحجر كان 
جزاؤه الجنة » وقبول حجته وإن لم يعرف الحكمة . 

EN gE E 
. خالقه» وتشكك في حكمته » فكان جزاؤه الطرد من رحمته‎ 

فإذا كان هذا اعتناء العلماء بأصول الفقه كل هذا الاعتناء » فإنه ينبغى الاعتناء 
بأصول العقيدة من باب أولى . 1 

© وإنه من أعظم ما ينبغي بيانه في أس)ء الله الحسنى » فإنه اشتهر بين الناس 
اء الو اجك لاجد الموتحن #االفود:» الرشيك» وهي ليست اسنا :لله تغالى + 
فما هي القواعد لاثبات الاسم أوعدم إثباته ؟ ۰ 

# واشتهر بينهم عبارة أننا عرفنا رينا بالعقل . وهذا من الخطاً لأن الله تعالى 
من الغيب الذي لم نعرفه إلا بالرسل والوحي . 

# واشتهر بينهم أن إحصاء أساء الله الحسنى الذي جزاؤه الجنة هو حفظ 
روايات أحاديث الأساء . والتحقيق أن جميع روايات الأسماء لا تصح 
نسبتها إلى رسول الله عله » وأن فيها أسماءً ليست من أسا)ء الله تعالى » وأنها 
من جمع بعض السلف » فكيف يكون الخطأ جزاؤه الجن ؟ 


١١ 


# واشتهر بينهم تأويل اليد بالنعمة » وتأويل الاستواء بالاستيلاء » وكل 
هذا من التحريف . والقول على الله بغير علم » وهذا لا يقره علماء آهل السنة » 
فحيف يتعبد لله بذلك ؟ 

© لذلك أردت أن أجمع أصول العقيدة » وأقارب بين أبواءها » وأقسم فروعها 
على أصوطا لتسهل دراستها وفهمها في تناسق وتسلسل يبني الآخر على الأول . 

جت تكون مير انا ايان والعفر » وللتوحيد:والشرك» وللستة والبدعة:. 

- لعل المسلمين أن يجتمعوا عليها » فيفتي المفتون في كل بقاع الأرض بنفس 
الفتوى لنفس الحكم . 

- فلا تخضع الفتوى لاستحسانٍ ضعيف » أو قياس فاسد » أو هوى » ويمتنع 
الجهال حدثاء الآسنان عن الخوض في الأحكام . 

- فيزول الاختلاف بإذن الله » وتبطل حجج الفرق الضالة » وتنمحي الجهالة . 
ولا يبقى إلا نور ا حق » وقوة الدليل » ووضوح السبيل . 

- ولا يبقى إلا أهل السنة بعقيدتهم الفذة مُوَيّدِين بالكتاب والسنة » وبفهم سلف 
الآمة الذين سمعوا من رسول الله يه » أو الذين سمعوا ممن سمع من رسول الله ع . 

تود اطلام مادا نار عرد الاير ار بالاو يزه لتر موا ورت لدت 
عاليا ليعلن أن دين الإسلام أصبح ظاهرًا » وأن الكفر أمسى زاهقا » وأن الشيطان قد 
ذهب موليّاء والحمد لله أولا وآخرًا . 


وڪ 
د/ محمد اشرف حجازي 


۱۲ 


أ الأسماء والصطات عند أهل الست 1 
سے ڪڪ 


8 عقيدة أهل السنت والجماعن في أسماء الله الحستى 
وصعاته العلى هي الإيمان بها وإثباتها : 


إثباتا بلا تشبيه ولا تكييف. 
وتنزيع بلا تعطيل ولا تأويل . 


© عقيدة الطرقت الناجين في أسماء رب البرين 
هي سبعي مرضبي : 

. الايمان بأسماء الله الحستى‎ -١ 

؟- إثبات أسماء الله الحستى . 

؟- منع تشبيه الله تعالى بخاقه . 

. مئع التكييف في صطات الله تعالى‎ -٤ 

۵- تنزيه الله تعالى عن صطات النقص . 

. متع التعطيل لصطات الله تعالى‎ -١ 

۷ منع النأويل لصطات الله تعالى . 
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1 أولاً: الايمان بأسماء الله الحسنى 1 


. معنى الإيمان‎ ١ 

"الإيان الإجمالي والتفصيلي . 

۳ أركان الايمان بالأساء والصفات . 

: أهميت الايمان بالأساء والصفات . 

5 البصيرة ني الأساء والصفات . 

٦-مصد‏ رتلقي العقيدة هو الكتاب والسنة . 
۷-متزلت العقل في تلقي أمور الدين . 
۸-عرفنا ربنا بالوحي لا بالعقل . 

4 الإيان قول وعمل . 

٠-توحيد‏ الأساء والصفات هو توحيد المعرفيّ والإثبات . 
١١-عبادة‏ الله بمقتضى أسائه وصفاته هى توحيد الألوهيي › 
أ وة خد لتك والسادة در اها ال دات 

. حكمة الله تعالى في ختم الآيات بأسمائه تعالى‎ ١ 

۳ أسماء الله غير مخلوفقي . 

١٤-آيات‏ الأساء والصفات هى أعظم آيات القرآن . 

6 تفاضل أس)ء الله تعالى. ` 

17 اسم الله اللأعظم . 


چ رڪڪ ع 
31 ثانيًا: إثبات أسماء الله الحسنى 222 
1 أقوال الأئمي في إثبات أساء الله الحسنى . 
*- الفرق بين الاسم والصضت والطعل . 
٤‏ أسماء الله تعالى توقيطية . 
١‏ 


أقوال العلاء في التوقيف . 

5 الاشتقاق لا ينافي التوقيف في أساء الله الحسنى . 
أقوال العلاء في جواز الاشتقاق . 

- ضوابط الاشتقاق ني آساء الله الحسنى . 

4 - وجود الشروط وانتفاء الموائع في إثبات أساء الله الحسنى . 
٠‏ ضوابط إطلاق أس)ء الله تعالى . 

. _أسماء الله هي التي يُدعى بها‎ ١ 

. دعاء الثتاء ودعاء المسألي‎ -١١ 

. _مراتب إحصاء أساء الله الحسنى‎ ٠ 

. متزلت العباد من الاحصاء‎ ١ 

. فضل إحصاء أس)ء الله الحسنى‎ - ١5 

7 أساء الله تعالى غير منحصرة في التسعة والتسعين اس . 
۷-آحاديث سرد الأسماء م تصح عن رسول الله ينه . 
- لاذا ثم يحدد رسول الله التسعة والتسعين اس ؟ 
أ-لاذا لم يتطق العلماء على أسماء الله التى جمعوها ؟ 
٠‏ الاسم للمسمى . ْ 

. دلالات الأساء الحسنى‎ -١ 

. لوازم الأساء الحسنى‎ -١١ 

7- الخلق والأمرمن مقتضيات أس)ء الله تعالى . 

- أساء الله أعلام وأوصاف . 

6- أسا)ء الله غير مترادفي ( لا يغني بعضها عن بعض ) . 
-۲١‏ صقن الكمال يعبر عنها بعدة أسراء . 

۷ صغات الله تعالى أريعي أقسام . 

الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال . 

4" إثيبات الصفات ونطيها . 


0 


= r 


١-آقوال‏ الأئمة في منع التشبيه . 
١‏ - منع القياس في أساء الله الحسنى . 
جڪ ڪڪ ج 
رابعا؛ نضي التكييف في صفات الله تعالي؛ 
22-38 ےےے ی کے 
١-أقوال‏ الأئمة في التضويض والكيطيت . 
1 التطويض يكون ني الكيطية لا في المعنى . 
۳ المحجكم والمتشابه . 


a 
-58 


خاما: تتزية الله كعاتن عن ضحات التفض ٠‏ 


=> 
عن 


أ قوال الأئمة في التنزيه . 
۲- الله تعالى له المثل الأعلى . 
۳ أسماء الله تعالى أحسن الأسماء . 
:لا يطلق عل الله اس أو صفة توهم نقصًا . 
5لا يجوزنسبت الشرإلى الله تعالى . 


الالحاد في أس)ء الله الحسنى . 


٠'-العرق‏ الضالي . 
جڪ حي وح د 
سادسًا نمي التعطيل لصمّات الله تعالى : 6 


. أقوال العلاء في نضي التعطيل‎ ١ 

۲ المعطل يعبد عدم . 

۳ كل معطل مشبه . وکل مشبه معطل . 
15 


لثاء نضي التشبيه والتمثيل والتجسيم عن لله تعالي ان 
سے چ ص د 


س جم ويج ےی 
1 سابعا نمي التأويل والتحريف في صغات الله تعالى: 


کو ی ی 
ےچ 


ی ج 
١-أقوال‏ العلاء في نضي التأويل والتحريف . 

. أشهر الصطات التي يأوها المحرفون‎ -١ 

“- أقوال المؤولين في الاستواء . 

5 الرد على بد عي التأويل . 

- قوبمٌ أئمة المؤولين . 

5 حكم أهل التأويل والتحريف . 

۷-آنواع التأويل الصحيح . 


© خلاصت مذهب أهل السني . 


۷ 


أولة: الا 
نحن نؤمن بأسماء الله و صفاته كما أمرنا ريتا » وعلى 
الوجه الذي أراد رينا كك . 


-١‏ نؤمن : يعني نعتقد اعتقادا جازما غير قابل للشك › وبلا 
جحود ولا نكران . 

" والايمان باللّه تعالى هو : معرفة الله تعالى بأسمائه و صفاته » معرفة 
يتبعها عمل » والعمل هو عبادة الله على منهاج أهل السّنة والجاعة . 

؟- الايمان : هو الإيان الاجمالي با جاء به الوحى من أسم)ء الله تعالى و صفاته . 

- ثم الإيهان بتطاصيل كل مسألة يتعلمها طلاب العلو بالك 

5- وأعظم الإيمان هو الإيمان بالغيب » والله تعالى هو أعظم الغيب » لذلك 
الايمان بالله هو أول وأعظم أركان الإيمان . 

۵ والله تعالى أمر المؤمنين بالإيان به » قال تعالى : ايام لذن اما 
ورَسُولهوء # [النساء :15] 


وقال تعالى : ليس جي بوا لی وَلَيؤْمسوأ ملم يَرَشُدُورك € [البقرة:187] 


يمان بأسماء الله الحسنى 


موأ 


18 


الإيمان الإجمالي والتفصيلي ا 


# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن من آمن إِيانًا إجماليًا بها جاء به الوحي » كان 
كمن آمن إيمانًا تفصيليًا » إذا آمن بكل مسألة جديدة يتعلمها والتزم العمل بها . 

# لذلك يجب على كل أحدٍ من المسلمين أن يؤمن بكل مسألة يعلمها من تفاصيل 
الأحكام , ويعقد قلبه على أن يلتزم الإيهان والعمل بكل مسألة يتعلمها في المستقبل . 

# أما معرفة كل دقائق العلم على التفصيل » فلا تجب على كل مسلم » بل كل 
بحسبه» فيجب على العام ما لا يجب على غيره . 

ولا يعني هذا أن العَاِهِ يعرف كل ما يترتب على الأسماء الحسنى من آثار ؛ لأن 
هذا يستحيل على البشر معرفته ؛ لأنه لا يستطيع الإحاطة بالله 34 وبعلمه وأفعاله 


وحخحلقه وأمره و+بيه إلا هو 3# › قال تعالى: #وَلَاتحيطو علا € [طه : ]1٠١‏ 


11 أركان الايمان بأسماء الله الحسنى 1 


١‏ - نؤمن بأن أساء الله الحسنى تدل على ذات الله » ونؤمن با دلت عليه من 
معاني » ونؤمن با يتعلق بها من الأثر. 

فنؤمن باسم الله الرحمن » ونؤمن أن هذا الاسم يدل على ذات الله » ونؤمن 
با دل عليه من صضت الرحمت » وهي الصفة التي اشتق منها الاسم » ونؤمن أنه 
يرحم عباده » وهذا هو الفعل والآثر المترتب على الإيان بالصفة » ونؤمن أنه 
يحب أن نسأله أن يشملنا برحمته » وهذه هي العبادة المتعلقة بالاسم . 

۲- نؤمن بأن أساء الله تعالى غير مخلوقت ؛ لأنها من صطاته » و صفاته غير 
مخلوقة » کا أنبا دالت على ذاته » وهى من كلماته » وكلاته تعالى غير خلوقة . 

۳- نؤمن أن الأسماء الحسنى توقيطيت , لا تؤخذ إلا من نصوص الكتاب 
والسنة أو الإجماع » لا تؤخذ من القياس » ونؤمن أن الاشتقاق الصحيح من 
التوقيف ولا ينافيه . 

4 - نؤمن أن أس)ء الله الحسنى غير محصورة بعدد معين » ومنها ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى » أو آحاد خلقه من أنبيائه وأصفيائه . 

› نؤمن أن من أس)ء الله تسعيّ وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنيّ‎ -٥ 
. والإحصاء هو حفظها وفهم معانيها » ودعاء الله بها » والتعبد إلى الله بمقتضاها‎ 

٦‏ - نؤمن أن أساء الله كلها حسنى » كاملة الحسن » ولا يوجد أحسن منها؛ لآن 
الله تعالى له المثل الأعلى » وليس في أسمائه تعالى شر قط . فلا يطلق عليه سبحانه 
اسم يوهم نقصّاء أو اسم ليس فيه کال . 

۷- ونؤمن أن أس)ء الله الحسنى متفاضلي » وأن الأساء كلها لها معاني 
فاضليّ » فاسم الرحمن له معنى فاضل غير اسم الرءوف » وأن اسم الله 
الأعظم أفضلها » وأن من دعى الله باسمه الأعظم استجيب له » وأن آيات 
القرآن تتفاضل با فيها من الأساء والصفات . 


۲١ 


8- نؤمن أن آيات الأسماء والصفات محكمي باعتبار معنى الاسم والصفة 
ومتشابهت باعتبار كيفييّ الصفة » فإن معانيها لا لبس فيها في اللغة العربية » وأما 
الكيفية فلا يستطيع المخلوق إدراك كَنْهُ خالقه سبحانه » فنقطع الطمع عن إدراك 
كيفية صفات الله تعالى ؛ لأن معرفة كيفية الصفة مترتبة على معرفة كيفية الذات » ول 
بطلع الله تعالى أي خلوق على ذاته » فنفوض الكيفية ولا نفوض ال معنى . 

. ونؤمن أنه يحرم تشبيه الخالق بالمخلوق‎ -٩ 

قال الله تعالى : الِيسَكمديء کی 2 وهو آلسمی عا 4 [الشورى : ]١١‏ 

ومعنى الآية هو تنزيه الخالق أن تشبه صفاته صفات المخلوقين . 

وقال تعال : « ول يك لَوَكُمُوًا ل 4 [الإخلاص : 4] يعني لم يكن له 
نظير ولا شبيه . 

وقال تعالى: "ا فَلاتَصْ مامتال 4 [دسل:۷] يعني ليس لله تعالى مثال في مخلوقاته . 

. ونؤمن أنه يحرم تأويل الصفة وتحريفها عن معناها المفهوم في اللغة‎ - ٠١ 

-١‏ ونؤمن أنه يحرم الالحاد في أسمائه تعالى بالتشبيه بين الخالق 
والمخلوق » أو نفي الصفة » أو نفي معناها أو تعطيل الصفة عن معناها . 


۲۲ 


س : د و چو 
7 أهميت الايمان بالأسماء والصطات 1 


١‏ - معرفت الله أول الواجبات › فالله تعالى أمرنا أن نؤمن به » وأمرنا في كتابه أن 
نؤمن بأسمائه و صفاته . 

› معرفة الله تعالى هي أصل الايمان » والإيان بالغيب هو أعظم الإيان‎ - ١ 
. والله تعالى هو أعظم الغيبيات‎ 

*- العلم بالأسماء والصفات هو أصل كل علوم العقيدة » بل أصل علوم 
الدين كله » فعلوم الدين هي علم بأفعال الله وأوامره ونواهيه وشرعه . 

- وكل ذلك لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة والرحمة التي هي مقتضى 
أسرائه و صفاته تعالى . 

5- العلم بأساء الله و صفاته هو أشرف العلوم ؛ لأن شرف العلم بشرف 
المعلوم » وأس)ء الله تعالى و صفاته هي أشرف المعلومات . 

ه- دراسة الأساء والصفات شرط العبادة الكاملي لله تعالى » وهى من 
شروط البصيرة في عبادة الله تعالى » فمن ادعى عبادة الله بدون علم بأسرائه 
و صفاته فهو ليس على بصيرة » ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف » وله 
أخشى» وعلى قدره أصبر » وله أتقى وأشكر وأرجى » وكل ذلك من العبادة . 

5- دراسة الأساء والصفات أقوى علاج لمرض الشرك ؛ لأن العباد إذا 
عرفوا عظمته سبحانه تقازمت كل الآهة الباطلة في أنظارهم » فانقطعت عبادتها . 

- وسبب الشرك أن الإنسان يجد في نفسه فقرًا اضطراري إلى إلهِ عظيم يأهه 
ويحبه ويعبده ويدعوه عند الكربات» فإن لم جد من يدله على الإله الحق عبد الآلهة 
الباطلة من دونه . 

# وإن معرفة قدرة الله الخالق هى التى تصرف العباد عن دعاء المخلوقين من 
كوه ا م الفراق الاسم ون قر الخال و رق 


۲۳ 


# وإن معرفة تفرده سبحانه بتصريف ملكوت الساوات والأرض تصرف 
العباد عن الذهاب للسحرة يطلبون منهم تصريف ما يعجزون ببشريتهم عنه . 

© وإن معرفة تفرده بعلم الغيب والمستقبل تصرف العباد عن الذهاب إلى 
المنجمين يسألونهم ما يعجزون بجهلهم عن علمه . 

# وإن معرفة عدله وحكمته تصرف العباد عن التحاكم إلى غيره تمن عندهم 
علم عاجز وحكمته عاجزة » وتغلب عليهم الأهواء والشهوات . 

# وإن معرفة توليه لأوليائه بتدبير أمورهم ونصرتهم تصرف العباد عن تولي 
غيره من يعجز عن حفظهم ونصرتهم . 

/ا- اتصاف الله تعالى بأوصاف الكمال هو أكبر دليل على صحتّ ألوهيته 
واستحقاقه للعبادة » فمن الذي تفرد بصفات الكمال غيره حتى يعبد ؟ ومن 
ادعى خلق الكون غيره حتى يعبد ؟ 

أما الآلحة الباطلة فهي شاهدة بعجزها على بطلان ألوهيتها » فهي لا تسمع ولا 
تبصر ولا تنفع ولا تضر » وهي لا تدفع عن نفسها فضلًا أن تدفع عن عابديها » 
فإن عجزها هو أكبر دليل على زيفها . 

۸- الله تعالى أمرنا في كتابه أن ند عوه بأسمائه وصطاته » سواءً دعاء التعبد 
والثناء أو دعاء المسألة والطلب » وجعل التوسل بأسمائه من خير الوسيلة لديه . 

4- آيات صفات الله تعالى هي أعظم آيات القرآن , كآية الكرسي » التي هي 
أعظم آية في القرآن » وسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن . ٠‏ 

-٠‏ حب آيات الصفات سيب لد خول أعلى الجنات » كمن أحب أن يقرأ 
في صلاته كلها ب لهل هْوَاَّهُ اكد € مع ما تيسر من القرآن » لما فيها من صفة 
الرحمة » فأحبه الله لذلك » ومن أحبه الله أدخله دار كرامته . 

-١‏ الإيان بالأساء والصفات هو جن الدنيا » فإن سعادة الدنيا هي 
الشعور بقرب الله ومعيته الناتجة عن تعلم صفاته وما يتبع ذلك من إحسان عبادته . 

٤ 


5- العلم بالأسماء والصفات يزيد الايمان › فالايمان بالاسم عمل صالح › 
وعبادة الله بمقتضى الاسم عمل صالح » والإيهان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي . 

. العلم بالأسماء والصفات هو أساس تزكية النطوس‎ - ١ 

- فمن عرف الله تعالى عَبَدَه بمقتضى أسمائه و صفاته » وأثمر ذلك عنده أنواعًا من 
العبادات » أعظمها عبادات القلوب التي هي أساس تزكية النفوس من حب الله » 
وخوفه » ورجائه » وحسن التوكل عليه » والإنابة إليه » والشكر له » والتوبة إليه . 

٤‏ - الأساء والصفات دليل لمعرفة محاسن الأخلاق . فهو تعالى قوي كريم 
محسن صبور ستير شكور حليم حبي بر » ويحب من اتصف بذلك من عباده . 

6 الإيان بالأسماء والصفات من أعظم أسباب النصر. 

- فإن النبي يِه كان يدعو ربه في وقت الكرب ويتوسل إليه بأسمائه و صفاته » 
فيتنزل النصر . 

- وإن الأمة لما انحرفت عن دين ربها غلبها الكفار» وسيطر عليها التتار وعبّاد 
الصليب » وكلا رجعت إلى عقيدة أهل السنة نصرها الله » وحروب الصليبيين 
والتتار هي خير شاهد على ذلك » فإن الآمة لم تنتصر إلا بعد الرجوع إلى عقيدة 
آهل السنة » ونبذ البدع والعقائد الباطلة . 

-١7‏ ظن الجاهليي ني الأساء والصفات من أسباب الملاك » ومنه ظن 
النقص بالله تعالى » وأنه يحتاج إلى الصاحبة والولد . 

. الالحاد في أسائه تعالى سبب لاستحقاق العذاب‎ -١ 

© ولمزيد بيان هذا البحث يراجع مقدمة باب الإحصاء . 


Yo 


چ ححص دع 
1 البصيرة في الأسماء والصطات 


# قال ابن القيم : فالبصيرة نور يقذفه الله في قلب عبده » يرى به حقيقة ما 
أخبرت به الرسل كأنه يشاهده رأى عين » فيتحقق انتفاعه با دعت إليه الرسل » 
وتضرره بمخالفتهم . 

والبصيرة على ثلاث د رجات من استكملها فقد استكمل البصيرة : 

. بصيرة في الأسماء والصفات‎ -١ 

. وبصيرة في الأمر والنهي‎ - ١ 

۳- وبصيرة في الوعد والوعيد . 

فالبصيرة في الأسماء والصطات : 

أن لا يتأثر إيمانك بشبهة تعارض ما وصف الله به نفسه و وصفه به رسوله عَللله. 

وعقد هذا : أن يشهد قلبك الرب تبارك وتعالى مستويًا على عرشه » متك 
بأمره ونهيه » بصيرًا بحركات العالم في سماواته وأرضه » سميعًا لأصواتهم » رقيبًا 
على ضائرهم واسرارهم . 

وأمر امالك تحت تدبيره » نازل من عنده وصاعد إليه » وأملاكه بين يديه تنفذ 
أوامره في أقطار امالك . 

موصوفا بصفات الكال » منعونًا بنعوت الجلال » منزمًا عن العيوب 
والنقائص وال مثال » هو ک| وصف نفسه في کتابه » وفوق ما يصفه به خلقه » حي لا 
يموت » قيومٌ لا ينام » عليمٌ لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض › 
بصيرٌ يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء » سميع 
يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات » وعلى تفنن الحاجات . 


"5 


نت كل تسدنا وعد ل و ا وات ا6 قان سات لع هيه وساف 
وتعالك ذاته أن شا مو الذواف صا » رسعت الخليقة فعا غد 
وحكمة ورحمة وإحسانًا وفضلا . 

له لق ور بول لضن و ك و ا و اام وا اول 
ليس قبله شيء » وآخر ليس بعده شيء ٬‏ ظاهرٌ ليس فوقه شيء » باطن ليس دونه شيء . 

أساؤه كلها مدح وحمد وثناء وتمجيد » ولذلك كانت حسنى » و صفاته 
كلها صفات كال» ونعوته كلها نعوت جلال » وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومصلحة وعدل . 

كل شيء من مخلوقاته دان عليه » ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه . 

م يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلا » ولا ترك الإنسان سدى 
عاطلًا » بل خلق الخلق لقيام توحيده وعبادته » وأسبغ عليهم نعمه ليتوسلوا 
بشكره إلى زيادة كرامته . [مدارج السالكين لابن القيم ] 


۲۷ 


:0 مصد رتلقي العقيدة هو الكتاب واسنح ل 
سک ےے ی کے 


. فأهل السنت يأخذ ون عقيدتهو من نصوص الكتاب والسنت‎ -١ 


© الأخن بالقرآن : 
قال تعالى : وهو ألسَمِیعالبصیر € فيه وجوب الإیمان بها وصف الله به نفسه ؛ 


لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله » قال تعالى : لأَأَنشْأَلْ أله 4 [البقرة: ]٠١١‏ 
© الأخن بالسنت : وهو : 
الإيهان بها وصفه به رسوله يِه ؛ لآنه لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله 


ء وم 12د ءووو ے 


نه الذي قال الله في حقه ی : “9 وماینطی ع ناهوي )ن هو لاوح يوك *[النجم : *-] 


۲- وأما الفلاسضت ومن تبعهم فإنهم يقولون أن العقل هو مصد ر التلقي . 


بغير الرجوع إلى الرسول والرسالة . 

ونرد عليهم . 

بأن عقل المعتزلي غير عقل الأشعري » غير عقل الجهمي ٠‏ غير عقل 
الفيلسوف» فعن أي هذه العقول يأخذ الناس دينهم؟ وكلها عقول ناقصة 
ومتناقضة وملوها الأهواء . 

"- والمْلاسمي طعئوا في أحاديث الآحاد . 

وأهل السنة يقولون أن الحديث الصحيح حُجّة بنفسه في العقائد والأحكام » 
وإن كان حديث آحاد » طالما ثبت عن رسول الله عله . 


4- البشر يتقبلون تاقي الأوامر من خالقهم ولا يتقبلون تلقيها من بشر مثلهم . 


© من المعلوم أن البشر لا يثقون في أقوال بشر مثلهم » وبخاصة إذا كان ما 
يخبرون عنه من الأمور الغيبية التي لا تدركها عقوم كالجنة والنار والملائكة » أو 
إذا كانت تشريعات يستحسئون بعضها ويرفضون البعض الآخر لاختلاف 
عقولهم وأهوائهم في تقديرها . 
۲۸ 


# أما إذا أخبر عن هذه الغيبيات خالقها وعالمها كك . وإذا أمر الخالق 
بالتشريعات التي تصلح حياة المخلوقين » فهو مالك البشر كك وكل أوامره نابعة 
من الحكمة والإتقان». والعدل والإحسان . 

© فإن النفوس تؤمن بتلك الأخبار الغيبية والأوامر الإلهية » وتثق فيها » وتذعن 
وتخضع لحاء وتبتدي بها » وتسكن ها ء ما لا تفعله لأقوال غيره من المخلوقين . 


۵- نصوص القرآن تيسر على المخلوق معرفنٌ الخالق : 


أما نصوص الفلاسفة فإنها تعسر على الناس وتتهمهم بالجهل . 

© إن الأسلوب القرآني في إثبات الأسماء والصفات يمتاز بالسهولة واليسر 
اللا مامد ات ل تسد رك 
SG E e‏ 
أهل الأهواء عليهم ؛ لأن في ذلك دعوة إلى الباطل » وتلبيس الحق » وإفساد دين 
الإسلام .» [شرح الطحاوية] يقصد بأهل الأهواء الفلاسفة ومن شاءبهم . 


: صن الرحمت بين الأشاعرة وأهل السني‎ -١ 


فالأشاعرة مثلا ردوا صفة الرحمة بعقولهم زعًا منهم أنها لا تليق بالل » لأن 
ET‏ 

- وأهل السنة يثبتون صفة الرحمة التي أثبتها الله تعالى لنفسه » وأثبتها له 
رسول الله عله » قال الله كَبْكَ: ورىڭالنەور ذوا كم 4 [الكهف : 58] فهو الذي 
يرحم كل من سواه » ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء وفي هذا غاي الكمال 
والقد رة » وليس في هذا ضعف أبدًا » فكيف يتبع أحد هذه العقول المريضة ؟ 

- وأهل السّنة يقولون أن رحمة الله غير رحمة المخلوقين » قال تعالى : #ليس 
كوه کی وهو الکییع ای 4 [الشورى : ]1١‏ 


۲۹ 


۷ أصل العُلسمي عند أصحابها هو التشبه بالاله على قد رالطافقي : 


والفلاسفة يجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الال الإنساني » ويؤيدون هذا با 
ينسبونه للرسول تله من قوله : ١‏ تخلقوا بأخلاق الله » 

وهذا الحديث باطل رواييّ ودرايت » أما الرواية فليس هذا الحديث أصل في 
كتب السنة » وأما الدراية فإن صفات الله لا تسمى أخلاقا . 

© ثم إن بعض الصفات لا يجوز الاتصاف بها كالجبروت والعظمة والكبرياء . 

© وأيضًا كيف يدعوا الفلاسفة إلى التشبه بصفات الباري » وهم الذين 
يجتهدون كل الاجتهاد في نفي صفاته تعالى عنه بزعم أا تشبه صفات 
المخلوقين » أليس في هذا تناقض ؟ 


$ 


\ 


6- اتغاق أهل السني واختلاف أهل البد عت . 


© أهل السنة يتلقون دينهم من مصدر واحد» لذلك هم مجتمعون عليه . 

© وأهل البدعة يتلقون دينهم من مصادر شتى » لذلك يختلفون باختلافها . 

# أما آهل الفلسفة فإن مصادرهم تتفاوت بقدر تفاوت عقوهم » وتتعدد بقدر 
تعدد أهوائهم ؛ لذلك هم يختلفون ويتناقضون » ولا يتفقون على شيء أبدًا . 

# إن أصحاب علم الكلام أكثر الناس انتقالّا من قول إلى قول » وتراهم 
يجزمون بالقول في موضع » ويجزمون بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر ء وهذا 
دليل عدم اليقين . 

ولذا فإن أصحاب علم الكلام كثيروا النزاع والاختلاف » والفلاسفة أكثر 
منهم اختلافا ونزاعا . 

- وبسبب كثرة تناقضهم واختلافهم تراهم يكفّر بعضهم بعضًّاء ويتبرأ بعضهم 
من بعض » بخلاف أهل السنة . 


» أما أهل الستت الذين يتلقون علمهم عن المصادر المعصومت (الكتاب 
والسّنة)» فإن منهجهم يصدق بعضه بعضًا ؛ لأن مصدره معصوم » ونصوص الكتاب 
والسنة يصدق بعضها بعصا » فأصوطا تؤيد بعضها ء وفروعها تشرح أصوها وتفصلها . 

8 قال الاسفاريني : « أهل السنة لا يكفر بعضهم بعضًا » وليس بينهم خلاف 
يوجب التبري والتكفير » فهم إذن آهل الجماعة القائمون باحق » والله تعالى يحفظ الحق 
وأهله » قال الله تعالى : 7# إِنّاحَحَنُترَنا الد كرولا فظو € [الحجر : 5] » فلا يقعون 
في تناقض وتنابذ » وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفير بعضهم لبعض »› 
وتبري بعضهم من بعض كالخوارج » والروافض والقدرية » حتى إذا ما اجتمع سبعة 
منهم في مجلس واحد افترقوا عن تكفير بعضهم بعضًا » وكانوا بمنزلة اليهود 
والنصارى حين كر بعضهم بعصا » قال الله تعالى : وات الهو د ليست الت ری ل 
ىء قات الصریليست اهود على سىء * [البقرة : ]1١+‏ وقال الله تعالى : '#وَلوَكانمِنّ 

000 


عِنرِعيالَّهِلوَجَدُأفهِ أَخْدِكَفَاكَيِيرَا € [النساء : 87] ) [التبصير في الدين وتمبيز الفرقة الناجية 


عن الفرق الهالكين [۱۸١‏ » [وقاله عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق] 


۳١ 


ا منز لم العقل شي تلقي آمور الدين 


ل 7900 
ا لحسن من القبيح . 

"- ما فائدة العقل ؟ 

© قال الأصمعي : العقل هو الإمساك عن القبيح » وقصر النفس وحبسها على 
الحسن .[المخصص لابن سيده ٠٠١ /١‏ وعمدة القاري لبدر الدين العيني ۲۷١ /٠‏ وإحياء علوم الدين 
للغزالي ۷١ /١‏ والأذكياء لابن الجوزي ٠۳‏ ومجمو ET‏ 

- قال تعالى عن أهل النار:#وقالوالوكاشتمه تمع أونعق لمانا م آلسّعير 4[ الك : ٠١‏ ] 

لاحن ا لي اب lS‏ 
ا 

AM ار لس اع سر‎ yy 
واكك من ف ف الكتاب وال‎ 

# قال الإمام الشاطبي : العقل لا تبعل حاك] بإطلاق » وقد ثبت ثبت عليه حاكم 
بإطلاق » وهو الشرع > بل الواجب أن قم ما حلت لديم EE‏ الشرع ء 
ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العقل ؛ لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكًا على 
الكامل ؛ لآنه حلاف المعقول والمنقول .[الاعتصام للشاطبي ۲/ 78*] 

#ه قال الأصبهاني : والعاقل لا يستغنى عن توفيق الله له في كل وقت » فهو في 
كل وقت محتاج إلى توفيق جديد » تفضلا وكرمًا من الله سبحانه وتعالى » ونفس 
العقل بالتوفيق كان .[الحجة في بيان المحجة ]”319/1١‏ 

قال الأصبهاني : إذا قال قائل : بني ديننا على العقل وأمرنا باتباعه » فنقول له: 

أخبرنا إذا أتاك أمر من الله يخالف عقلك » فبأيي| تأخذ ؟ بالذي تعقل أو بالذي 


۳۲ 


تؤمر ؟ فإن قال : بالذي أعقل فقد أخطأ » وترك سبيل الاسلام » وإن قال : 

آخذ بالذي جاء من عند الله فقد ترك قوله . [ا حجة ني بيان المحجة ]71١ /١‏ 

0 الله تعالى جعل العقل لتدبر الآيات السمعيتي والبصريت › لا 

لتدبر الأمور الغيبيت . 

والآيات السمعيت هى آيات القرآن » والآيات البصرييّ هى ما جعله في 
الأكرات EEE‏ الو اجن ارقم : ْ 

# لأن الأمور الغيبية لا تدرك بالعقل والسمع والبصرء وإنما تدرك بالوحي . 

- والوحي إن جاء بالشرع » والشرع هو الأمور الغيبية والآوامر الإلهية » فلا 
تجعل العقل حاكمًا على الشرع » بل اجعله تابعًا للشرع . 

وينبغي أن يعلم هنا أنه ليس عدم اعتمادنا على العقل في الأمور الغيبية هو إلغاء للعقل 
بالكلية » بل إن للعقل منزلة كبيرة عند آهل السنة » فقد أجمع المسلمون على أنه لا تكليف 
على صبى ولا مجنون » لغياب العقل فيه » فمن فقد العقل رفع عنه التكليف . 

و لازم لإتباع الأمر والنهي » وبالعقل يبلغ الانسان الجنت أوالثار. 

© قال ابن خلدون : العقل ميزان صحيح » غير أنك لا تطمع أن تزن به حقائق 
الصفات الإلهية » وصفة الجنة والنار » وكل ما وراء طوره » فإن ذلك طمع في محال . 
[المقدمة لابن خلدون ]٤٠١‏ 

إن الأصل عند أهل السّنة في دينهم هو إتباع الكتاب والسنة . 

© ولو كان أساس الدين على العقل والمعقول لاستغنى الخلق عن الوحي › 
وعن الأنبياء » وعن الكتب » وعن الشرع » ولبطل معنى الأمر والنهي » ولكان 
الدين هو ما تستحسنه العقول » ولجاز للمؤمنين أن لا يقبلوا شيئًا حتى يعقلوه 
وهذا كال لكان العم هر م رة كل سانا كا سي هوا 

» الخلاصي : العقل لا يثبت تشريعا » وإنما هو آلنّْ الهو . 

۳۴۳ 


1 عرفنا رينا بالوحي لا بالعقل 


. فان الله تعالى من الغيب‎ ١ 


فالغيب لا سبيل لمعرفته إلا ب| أخبرنا به تعالى بالوحى بنوعيه الكتاب والسّنة الصحيحة . 
© لذلك كل ما يتعلق بالله تعالى من أخبار كأسائه و صفاته كلها يجب أن تكون 


توقيميي. لا و نتجاوز فيها الوحي 
قال تعالى : # ولائقف مالس لك بعلم 4 [الإسراء ]٣٠:‏ 


4 رهم سمه ° 


قال تعالى : #وَأن تقو لوا عل الله ما لَاتْحَلَمُونَ © [البقرة: 179] 


۲۔ وان الله تعالى أمر بتد بر كتابه » لا بتدبرذاته . 


_ فمن تدبر القرآن زاد في الإييان » ومن تدبر ذات الرحمن كان نصيبه الخذلان ؛ لأنه 
E Je ANE ES‏ مكلت رامق 
المخلوق أن يحيط بخالقه ؟ 

وإنما أعطينا العقل لاقام العبودين لا لادراك الربوبيي .[الحجة في 
بيان المحجة للأصفهاني 719/١‏ ] 


يشترط عفل ومعرفي الحكمي في التشريعات الإلهين حتى نؤمن بها . 


اجون ل ا ف دل ما وك مات اذ 
تعالى» وسائر الغيبيات التى أمرنا الله أن نعتقدها من عذاب القبر » والحوض » 
والميزان» والصراط » وصفة الجنة والنار » فهذه أمور ورد الأمر بالإيمان بها ء ولكن لا 
نستطيع أن ندرك حقائقها بعقولنا » فإذا سمعنا شينًا من أمور الدين وعقلناه وفهمناه» 
فلله ا محمد والشكر » ومنه التوفيق » وما لم يمكننا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنا 
+ ردنا ۽ وإن لم نعقلي قال تعالى : ۶ ویشکلوتلت عن الروج فل الوح مِنْ مر رى 
وما وتشر َالَو لاقلا € [الإسراء : 10] [الحجة في بيان المحجة ۱/ ۳۲۱ وجاء مثله في الرد على 
الجهمية للإمام الدارمي ۳٠۸‏ والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ١47‏ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ١١١/١‏ 
ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي ]١7/١‏ 

۳٤ 


1 الإيمان قول وعمل 1 
کے 


والايمان يشمل القول والعمل . 

فالقول هو إقرار اللسان والقلب بالأساء والصفات . 

والعمل هو التعبد لله بمقتضى الأساء والصفات بأنواع العبادات البدنية 
والقولية » وأعظمها العبادات القلبية . 

# ومن أنواع العبادة : الدعاء » فنسأل الله بأسائه و صفاته في احتياجاتنا 
الدينية والدنيوية » فنسأل الرحمن الرحمة » ونسأل التصير النصر » ونسأل 
المؤمن الإيان » ونسأل الغطورالمغفرة » ونسأل الحطيظ الحفظ . 

# ومن أهم أنواع العبادة : العبادات القلبييّ › فنعبده بكل العبادات القلبية » 

فكل) ازداد علمتا بجلاله » ازداد فقرنا لعظمته . 

وكلما ازداد علمنا ببره » ازداد رجاؤنا في رحمته . 

وکل ازداد علمنا بقوته . ازداد طلبتا لنصرته . 

وکل ازداد علمنا بحكمته . ازداد توكلنا عليه . 

وکل ازداد علمنا بجيروته . ازداد ضعغنا بين يديه . 

وكل) ازداد علمنا برحمته . ازداد طمعنا في جنته . 

وكل) ازداد علمنا بكبرياته . ازداد تواضعنا لرفعته . 

وکل ازداد علمنا بحلمه . ازداد خوفنا من إمهاله . 

وكلما ازداد علمنا بسرعيّ حسابه . ازداد خوفنا من عقابه . 


1 الايمان بالأسماء والصمات هو توحيد المعرفة والاثبات 1 


© إن معرفة الله تعالى هي أساس الايمان » وأول الواجبات وهي أول أوامر الله 
تعالى إلى خلقه » ومن أتى بموجباتها فهي الحسنة التي لا تثقل معها سيئة » وهي 
مكفرة الخطاياء وعليها تكون منزلة العبد في الجنة . . - 1 

# فالعلم بأسماء الله و صفاته واجب . ولا تكتمل العبادة إلا به . 

# وإن معرفة الله هي أساس عبادته » ومن عبد الله بلا معرفته لم تكتمل عبادته. 

© وهو أشرف العلوم والمعلومات » وانفعها وخيرها وأعظمها . 

© وإن معرفة عظمة الله هي أول الوقاية من تعظيم غيره . 

# وإن معرفة صطات كمال الله هي التي تدعو إلى عبادته » فمن ذا 
الذي تفرد بصفات الكمال غيره حتى يعبد ؟ 

۾ ومن الذي خلق الخلق غيره حتى يتحاكموا إليه ؟ فهر ملڪهم ومالكهوى. 
والمتصرف فيهم . 

وإن الآلمة الباطلة هى شاهدة بعجزها على بطلان ألوهيتها . 

وإن توحيد المعرفت والاثبات هو الإيران بالله تعالى خالقا رازا وشافيًاء 
مدبرا محييًا وممينًا » وهاديا هم إلى سواء الصراط » وباعثًا لعباده » وجامعا هم 
ليوم الحساب » ومجازيًا هم على أعالهم بالإحسان أو بالعقاب . 

وبذلك يتضح أن توحيد المعرفت والإثبات من آثار الايمان بأسمائه 
الحسنى , فهو الخالق » وهو الرازق » وهو الشافي» وهو المدبر » وهو المحيي » وهو 
المميت » وهو الباعث » وهو جامع الناس » وهو سريع الحساب » وهو امتنقم العفو 1 


5 


عبادة الله بمقتضى أسمائه وصغاته هي توحيد الألوهيت 


وهي العبادات القلبيت 


وأهم مقتضيات الايمان بالأسماء والصطات هي العبادات القلبيت التي هي 
أعظم العبادات والتي هي أساس توحيد الألوهيت . 

# العبادات القلبيت هي توحيد الألوهيت » وهي مقتضيات الايمان 
بالأسماء والصطات » وهي تزكيت التطوس عند أهل السنت . 

# قال ابن حجر : التعبد لله بأسمائه و صفاته هو حقيقة التوحيد » وهو استحضار 
القلب لمعاني أسماء الله الحسنى و صفاته العلى » وتمام ذلك أن يتوجه العبد إلى الله تعالى 
في العمل الظاهر والباطن بم يقتضيه كل اسم من الأساء .[بتصرف قح الباري ]۲۲٦/١١‏ 

# قال ابن القيم : فلكل اسم عبودية خاصة .[مفتاح دار السعادة 7/ ]۱۹١‏ 

# فيعبده لأنه الاله » وكل معبودٍ سواه باطلٌ مربوبٌ مخلوقٌ مفتقر إلى خالقه. 

# ولا يشرك به ؛ لأنه الواحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد . 

# ويقصده لأنه الصمد » فلا يطلب حاجته من غيره . 

» وينزهه لأنه القدوس . تعالى عن كل عيب ونقص وهو ولعب . 

# ويسأله لأنه الكريم » أعطى عباده قبل أن يسألوه أو يعبدوه . 

# ويد عوه لأنه القادر. ويعرض عن دعاء غيره من الموتى والعاجزين . 

ويطلب منه لأنه الرؤاق , ولا يتعلق بطلب الرزق من غيره » ولا يطلبه من 

الحرام » ويتجمل في طلبه . 

# ويسترحمه لأنه الرحيم, لأنه عصم أولياءه من الزلل وسيورثهم جنة ذات ظلل . 

# ويحمده لأنه الحميد وهو يستحق الحمد لجال ذاته ولحميل فعاله . 

» ويشكره لأنه الشكور. فهو يقبل اليسير من العمل » ويغفر الكثير من الزلل . 

# ويشتاق إليه لأنه الودود الذي أعد الكرامة لاستقبال أحبابه وأوليائه . 


۳۷ 


# ويتوب إليه لآنه التواب يحب من تاب إليه » وإن كانت توبته من الشرك والكفران . 

# ويستغطضره لأنه الغطورء فلا يترك ذِكْرّهِ » عسى يذكره ربه عند ملائكته . 

# ويستحي منه لأنه الحليم ‏ لا يعاجل بالعقوبة من عصاه بل يمهله عساه 
يتوب فيكرمه . 

# ويخشاه لأنه القوي › فيخافه بالغيب حتى لا يتعرض لسخطه وأليم أخذه . 

# ويخافه لأنه الجبار. فيخاف من جبروته » ويحبه لجبره كل كسير . 

# ويهابه لأنه العظيم › فيخاف هول الموقف بين يديه » فلا حائط يؤويه » ولا 
ناصر من دون الله ينجيه . 

# ويخضع له لآنه القهار. فيستكين له ويرضى بقدره » ويستعين به على عدوه . 

# ويتولاه لأنه الولي , ولا يتولى أعداءه وأديانهم وآهتهم الباطلة . 

به ويتحاكم إليه لآنه الحكم الذي حكم بين العباد بعلمه » ونفى الظلم عن نفسه . 

# ويتوكل عليه لأنه الوكيل فلا يتعلق بغيره من المخلوقين الذين لا 
يقومون بأنفسهم » ولا يقوم بهم غيرهم . 

# ويطمئن له لأنه الحكيم , ويرضى باختياره ويسلم لقضائه . 

# ويثق به لأنه الخبير الذي كل أفعاله ناتجة عن كىالات علمه وقدرته وحكمته . 

# ويستنصره لأنه النصير. وهو لابد سينصر دينه وأولياءه . 

# ويتعزز به لأنه العزيز. جعل العزة لنفسه ولرسوله ولأتباعه . 

# ويستخيره لأنه العليم » فلا يعلم ما يصلحه إلا هو . فيعرض عن سؤال 
العرافين الدجالن. 

# وينطق في سبيله لأنه الغني » وسيخلف من غناه على كل من طلب رضاه . 

# ويبر والديه لآن ربه هو البرء وقد سبق بره إليه رغم تقصير العبد في اللجوء إليه . 

# ويعتقرإليه لأنه الأول الذي أنشأه على الإيمان » وبدأ له حياته ورزقه . 

# ويخلص له لأنه الآخر. فهو آخر الغايات ومنتهى الرغبات . 


۳۸ 


ومن أمثليّ ذلك : 


١‏ - قال تعالى : #وَإِدْ قال مُوسئ لم مد وم نكم کم أنشحكم يا اوک 
لعجل فووا إلى 22101110 لک حي لح عند اريك فتاب ليك اله هو 
آلثْوّات اة 00 عندما أشركوا 0 اك 
بعبادتهم للعجل عندما غاب عنهم موسى يه للقاء ربه » فأمرهم موسى جه 
أن يقتلوا أنفسهم حتى يتوب الله عليهم ويكفر عنهم جريمة الإشراك به . 

# فختم الآية باسمه تعالى التواب الرحيم تعليلًا وبيانًا لأمرهم بالتوبة. 

# فإن الأمر في الآية هو التوبيّ » وإن من مقتضيات اسمه التواب أن يأمرهم 
بالتوبت» فإذا تابوا وجدوه توابًا رحيًا يكثر من توفيق المذنبين للتوبتّ, فهو الذي 
يُقبل بقلوبهم إليه » وييسر لهم الأخذ بأسباب التوبة ويوفقهم لما » ويبالغ في قبولها 
منهم » ويبالغ في المرح بهم إذا تابوا » ويكثر من الإنعام عليهم قبل التوبة 
ممه لد اس ال ل ل ولف ار ل ا 

١‏ - قال تعالى : ن ابوا وَأقَامُوأ الوه ويا تالكر صَحَلو سيه إن لَه 
عَموريّحِيمرٌ € [التوبة : 5] فأمره تعالى بإخلاء سبيلهم والعفو عنهم من مقتضيات 
اسمه الغفور الرحيم . 

]١ : قال تعاى: وَاَسْتَفْفرُوا رڪم ثم وواه ن رق رجي م ودود 1#هرد‎ -٣ 
فالله تعالى علل أمره بالاستغفار أنه رحيم ودود يحب أن ير حمهم.‎ 
-فهو رحيم ودود يحب أن يكرم عباده » لذلك أمرهم بالتوبة حتى يجعلها سيب لإكرامهم‎ 


۳۹ 


-٣‏ وقد يختم الله تعالى باسمه دون ذكر الأمر المتعلق بالاسم 


لتمام وضوحه : 

© قال تعالى : ل ایت تمن مل نمدم علوم لهات اه شوو 
حي € [لمائدة : 4]» فلم يقل تعالى : فاعفوا عنهم أو خلوا سبيلهم» بل قال : 
#مَعلَموَا أت الله حَعُودُ جيم # يعني إذا عرفتم أن الله غفور رحيم يتوب 
عليهم ويغفر لهم وير مهم » فمن لوازم ذلك أن تعفوا عنهم أنتم أيضَاء فلوضوح 
المعنى لم يذكر الأمر لهم بالعفو عنهم . 
؟- وقد يختم الله تعالى الآييّ التي فيها دعاء باسمين يناسبان 
ذلك الدعاء : 
وذلك تعليًا وإرشادًا للمسلمين أن يدعوه مهذين الاسمين في هذا الموضع . 


عد 


500 . الس ee‏ مروت ل مومعل AINE IL oer‏ 3 > 
# قال تعالى : و د رفع رهم الْواعِدَمِنَ ايت و لمعيل ربنانفبَلمِنا إنك أنت 


َلسََمِيع ألْعلِيمٌ € [البقرة :۱۲۷[ » فلا دعا إبراهيم یه ربه تعالی لقبول عمله دعاه باسمه 
السميع العليم» فالسميع الذي يسمع دعاءهم 6 والعليم الذي يعلم إخلاصهم : 

فقد كان نبي الله إبراهيم ی يبتهل إلى الله تعالى في قبول عمله » وهو أعظم عمل 
يمكن أن يُعمل على سطح الأرض ألا وهو بناء بيت الله تعالى ( الكعبت  )‏ رغم 
شرف العامل . وهو خليل الرحمن إبراهيم ياه . ورغم شرف المعمول وهو بناء 
الكعبة » ورغم شرف المكان . وهو ( مك المكرمت ) ورب) شرف الزمان › 
ورغم ذلك كان إبراهيم ع يلح على ربه أن يقبل عمله . 

# فتأمل حال كل مغرورعمل قليلًا » ثم مَنَّ بذلك العمل على ربه » وتكبر على 
خلقه » بإدعاء قرب منزلته » وأن الحور والقصور أصبحت من أجره . 

# قال تعالى عن نبيه إبراهيم لبهم : +( رتا وَجْعَلْنَا ممن لك ومن دراه 


2 رج م > سك لس رک الو ل ج 2 0 3 
مُسَلِمَةٌ لك وأرنا متاسكا ويب لتا إِنّكَ أنت الوب لتحم € [البقرة : 4؟1] فكان من 


المناسب أن يدعو خليل الرحمن يه ربه تعالى باسمه التواب بعدما طلب التوبة » 
30 


وأن يدعوه باسمه الرحيم بعدما طلب رحمته الخاصت بالمؤمنين من توفيقه لهم 
للهداية » وإرشادهم للعمل الصالح » وتوفيقهم لفعله . 

# قال تعالى عن الراسخين في العلم : #8 ربا لا تزع اوتا بعد لد هديكتا وهب لان 
دنك رَحَمَةَ إِنَكَ أت ألْوَمّابُ € [آل عمران : ۸] فذكر الله تعالى دعاء المؤمنين له باسمه 
الوهاب بعد أن طلبوا منه أن هب فم الرحمة . 

-٤‏ قد يختم الله بعض الآيات باسمين مختاطين في المعنى » لما في 

الآينّ من الحكمين المختامين : 

E 


8 قال تعالى : 9 وري ك لهو العزی اروم 4 [الشعراء ]٩:‏ والله تعالى قال ذلك بعد 
ذكر قصص الأنبياء مع أقوامهم > فاسمه الرحيم يتناسب مع رحمته الخاصت 


برسله وأتباعهم » حيث نجاهم من عدوهم » واسمه تعالى العزيز يتناسب مع 
إهلاكه للمكذيين أعداءه وأعداء رسله . 

وهذه الأسماء الحسنى يمكن أن يكون لما معاني عديدة . 

# فهو تعالى نجى المؤمنين برحمته ونصرهم بعزته على القوم الظالمين . 

# وهو تعالى آهلك المكذبين بعزته » وجعل هلاكهم رحمة للمؤمنين . 

© وهو تعالى أهلكهم بعد أن فتح هم أبواب رحمته » ولم يقنطهم من توبته » وأسبغ 

هم من نعمته فتمردوا على ذلك كله » فلم يوجد سبيل إلا أن يعاملهم بعزته . 

۵- قد يختم الله الآينّ بأسماء يظن لأول وهلت أنها بعيدة عن 

سياق الآيي : 

ولكن عند التدبر الذي أمرنا الله به » نجد الإعجاز الكامل في مطابقة الاسم 
تماما لسياق الآية. 


# قال تعالى يقص عن عيسى اه عندما خاطب ربه في قومه : # إن نميهم 
ع چ سا و 


0 د 
نهم عبادك وإن تعفر لهم قإنك أنت العزيز كيم 4 [الائدة : 116] ولم يقل : فإنك أنت 


2 


:١ 


الغفور الرحيم ؛ لآن المقام ليس مقام استعطاف واسترحام » وإنما هو مقام غضب 
وانتقام ممن اتخذه وأمه إمين من دون الله » فناسب ذكر العزة والحكمة » وصار 
ل E.‏ ا ا 


قال  :‏ لیجزی اله ألصَّدِقِينَ سذ رقب انقب إن کے 


همه م معو 


]۲٤ عمو رار ًا € [الأحزاب:‎ EE 


ليان أن رجتة تعالى سيقت غضية:. 


. ولفتح باب الرجاء للمعرضين لكي يكونوا من المؤمنين‎ -١ 

۳- وللتأكيد على أن من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيهان حتًا سيصير إلى 
رحمة الرحمن ن » وستناله شفاعة المنان» ولابد أن ينتهي به الحال إلى جنة رضوان . 

-٤‏ وليعلم عباده أن رحمته من مقتضى أسماته الحسنى . وأن عقابه من 
أفعاله » وليس من أساته » وأن الله لا ينزل عقابه إلا بالمعاند المعرض امالك الذي 
أبى أن يقبل شرعه » واستكبر عن طلب رحمته » وعادى رسله وأتباعهم » ومات 
على العصيان والكفران » فاستحق غضب ال رحمن » والخلود في النيران . 


<۲ 


أسماء الله و صطاته غير مخلوقيّ 


. وتكلم بها حقيقة‎ -١ . الله تعالى سمى نفسه بأسماثئه‎ ١ 


# قال ابن عباس غد عندما سئل عن قوله تعالى : وان آله را حًا 
[الفتح : ۷] » '#عَفُورايحِيمَا © [النساء : 1٠٠١‏ قال : هو سمى نفسه بذلك » وهو لم يزل 
كذلك » قال ابن تيمية : فأثبت قدم معاني أسائه الحسنى » وأنه هو الذي سمى 
Ts‏ 
ا ا قط هم وَكَا حن مََالَ الهم 


ا وَابْنْ أَمَتِكَ نَاصِيَتِي د يدك قاض في حُكَمُكَ عَذل نف 

ee 2‏ و 5 يا ا ه سواه ا ° 

قَضَاؤُكَ سالك كَل اشم هُوَ لَكَ لك 1 r‏ اعداين 

و م 

و 0 الي و كبر كيرا اموت و ره 

الْقَرآنَ ربب بيع كَلبِي وَنُورَ صد ی وجلاءَ حزن وَدْمَابَ همی إلا آذ الله 
و 0 ر 34 


ب مي 
هئ وز و 1 17 ال كَقِيلَ بَا وَسُولَ الله ألا تَتَعَلَّمْهًا قَقَالَ 
ESS 1 Eee‏ 0 . [صحيح : رواه أحمد ۳۹۱/۱ والحاكم 504/١‏ وابن 
حب في سیت ۲۳۷۷ وص اللاي ف امس 944 ] 

- والشاهد من الحديث قوله عله : شاك بِكُلٌ اشم هو لَك سَمَيْتَ بهِتَفْسَكَ . 

© فقد دلّ الحديث على أن أساء الله غير مخلوقة » بل هو الذي تكلم بها » 
وسمى بها نفسه » وهذا لم يقل : بكل اسم خلقته لنفسك › ولا قال : سماك به 
خلقك » فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم » وأن 
الله سبحانه تكلم بتلك الأسماء وسمى بها نفسه . [شفاء العليل ۲۷۷ لابن القيم] 

۳ 


: واللّه تعالى تكلم بأسمائه حقيفي‎  " 


© لأن أساءه في القرآن » والله تكلم بالقرآن حقيقة . 
© أن أساء الله من كلامه » وكلامه تعالى غير مخلوق » فأساؤه غير مخلوقة » 
فهو المسمى لنفسه بتلك الأسماء . [مجموع الفتاوى لابن تيمية ]1١59 /٥‏ 


# لأن أسماءه من القرآن » والقرآن غير خلوق » فأساؤه تعالى غير خلوقة . 

# قال الإمام أحمد : لسنا نشك أن أسماء الله كك غير خلوقة » لسنا نشك أن 
علم الله غير خلوق » فالقرآن من علم الله وفيه أساء الله » فلا نشك أنه غير 
مخلوق, وهو كلام الله کبک » لم يزل متكلً) به .[الإبانة ۸۸] 

# وقال الإمام أحمد : من زعم أن أساء الله خلوقة فهو كافر. [الشريعة للآجري 
٠١‏ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ؟/ 7١5‏ ] 

# وقال إسحاق بن راهويه : أفضوا إلى أن قالوا : أس)ء الله مخلوقة ؛ لأنه كان 
ولا اسم » وهذا الكفر المحض ؛ لأن الله تعالى له الأسماء الحسنى » فمن فرق بين 
الله وبين أسمائه وبين علمه ومشيئته » فجعل ذلك كله مخلوقا والله خالقه فقد كفر. 
[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة ۲/ ]۲٠٤‏ 

© لأن الله كن يُسأل بهذه الأسماء . 

# قال ابن القيم : ولو كانت مخلوقة لم يجز أن يُسأل بها » فإن الله لا يُقسَمْ عليه 
بشىء من خلقه . [شفاء العليل ۲۷۷] 

5 لأن اليمين بهذه الأسماء منعقدة . 

#فمن حلف باسم من أساء الله فهو حالف" بالله » ولو كانت الأسماء مخلوقة لا 
اا ر رلك بالل 

# قال ابن تيمية : والله لا يِقسَمْ عليه بشيء من خلقه . [قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة۲۷۷] 


٤ 


# قال الإمام الشافعي : من حلف باسم من أس)ء الله فحنث فعليه الكفارة ؛ لأن 
اسم الله غير خلوق . [مناقب الشافعي للبيهقي ٠٠١ /١‏ واعتقاد أهل السنة لللالكائي ۲/ ]۲٠١‏ 

© لأن أسماء الله مشتقنّ من صطاته . 

- و صفاته لازمة لذاته أزلية بلا ابتداء » أبدية بلا انتهاء » فأساؤه غير مخلوقة . 

# أسماء الله تعالى وصطاته كذاته غير مخلوقي . 

# قال حافظ بن حكمي : ومن ادعى أن صفة من صفات الله خلوقة أو غير 
حقيقية » فقد كفر وفجر ؛ لأنك إذا قلت الله فهو الله » وإذا قلت الرحمن فهو 
الرحمن وهو الله » فإذا قلت الرحيم فهو كذلك » وإذا قلت حكيم عليم حميد ميد 
جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله » لا يخالف اسم له صفته » ولا صفته 
اسمه . [معارج القبول] 

# لو کان اسم الله غيره لكان مخلوقًا » ولكان أمر الله بتسبيح اسمه في قوله 
تعالى: #سَيّح اسم ريك الل € [الأعلى : ]١‏ معناه أن الله يأمر بتسبيح مخلوق غيره » 
الا ذلك علوا کا 


IS زر ل اب‎ LG 
ولاس ا كو الك ود‎ 


4° 


فضل آيات الأسماء والصضات : 

. تدبر آيات الأساء والصفات هو أقوى علاج لمرض الشرك‎ - ١ 

1- حب آيات الأساء والصفات هو سبب لدخول أعلى درجات الجنة . 
۳- الإيمان بآيات الأسماء والصفات هو سبب لدخول جنة الدنيا . 

. الإيمان بآيات الأسماء والصفات سبب لزيادة الإييان‎ - ٤ 

. الإيهان بآيات الأسماء والصفات سبب لتزكية النفوس‎ -٥ 

5- الإيان بآيات الأسماء والصفات سبب للنصر . 

- الإيمان بآيات الأسماء والصفات شرط العبادة الكاملة . 

۸- العلم بآيات الأسماء والصفات هو أشرف العلوم . 

4- الإيهان بكمال معاني الأسماء والصفات دليل على توحيد الآلوهية . 
ولمزيد من الإيضاح لهذا البحث تراجع مقدمة باب الإحصاء . 
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1 تماضل أسماء الله الحستى 1 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية في تفاضل أسا)ء الله الحسنى : أما السلف من 
SEs‏ لهذا لضو فارع تيل الخال 
متواترة عنهم به. [جواب أهل العلم والإبهان في أن لهل هو اله أحدٌ د ): تعدل ثلث القرآن» ضمن مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 11/ 07][وجاء مثله في الروض الأنف للسهيلي ۱۹١ /١‏ والبرهان للزركشي 578/١‏ ] 

© قال الزركثى : إن الآيات التى تشتمل على تعديد أس)ء الله الحسنى » وبيان 
اا ر ع ا وقديكه أنه :اركف من وهاه فق أن 
مخبراتها أسنى وأجل قدرًا .[البرهان في علوم القرآن الزركثي ]٤٤١ /١‏ 


. دليل فض القرآن على الكتب السماويت الأخرى‎ -١ 
قال تعالى : # وارلا ليد َك التب الح مَصدقا لما بت يکد می آل‎ 


ع رکو ساس a‏ و 8 “ل 


ومهيوناعليهِ ا تیرب رل اله © [المائدة : ]٤۸‏ 


؟- دليل تفناضل آيات القرآن . 


قال تعالى : #مَاتَسَح مِنْءَايَة انها تَأتِخَيْرِ مَََأَوَمِمْلها منیا آل تنل لهل 
كل َي َرٌ € [البقرة:7١٠]‏ 

وقال تعال : طوأكبشرأ كمس مار یکم يريك من نل اماڪ 
لْعَدَاببَعْمَه وان ر اعروت € [الزمر : ]٠١‏ 
# عن أبي سعيد بن المعلي لته قال ٠:‏ قُلْتُ يا رَو الله نت قُلْتَ لَأعَلَمَنَّكَ 

َم ورو ِن اران َل امد هر ب الْعَاكَِنَ هي السَبْ الثاني وَالقَرَآن الْعَظِيمُ 
الَّذِي تيه ٠‏ [صحيح البخاري ٠5‏ 0[ 

© عن أبي بن كعب القت قال : قال رسول الله تا : يا أا الم 
آي ية من تاب الله مَعكَ عَم قَالَ فلْت: ا ٣إ‏ إ 
قَصَرَبَ في صَذرِي وَكَالَ وَاللهِ َك الم با اَذ ر . [صحيح مسلم ۸۱١‏ 


0 


= 


3 \ 


۷ 


© القول بآن من أساء الله ما هو فاضل » لا يعني أن غيرها مفضول . بل 
يعني أن كل أساء الله فاضلة » ولكن بعضها يضضل بعضًا . 

- ومن أسماء الله الماضلتٌ اسمي : الحي الفيوم . 

© قال ابن تيمية : اسمه الحي القيوم » يجمع أصل معاني الأسماء والصفات 
.[قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ٩۳‏ من مجموع الفتاوى 701/١‏ ] 

# قال ابن القيم : وهناك بعض الأسماء تدل على جملة من الأوصاف » مثل: اسم 
الله المجيد » والعظيم . والصمد . فإنها تحمل في معانيها صفات متعددة من صفات 
الكمال » فهذه الأساء أفضل من الأساء التى لا تحمل إلا صفة واحدة » ومعنى 
واحدًا ؛ لأنها أبلغ في الثناء على الرب .[بدائع الفوائد ]1٠ ١‏ 

© قال ابن القيم : ومن أساء الله الفاضلديّ لفظ الجلالة الله , فإنه دال على جميع 
الأسماء الحسنى » ومستلزم لجميع معانيها » فالأساء الحسنى تفصيل وتبيين للصفات 
الإلهية» التي اشتق منها اسم الله » واسم الله دال على كونه مألوهًا معبودًا ‏ تأهه 
الخلائق محبة وتعظيًا وخضوعا » وفزعا إليه في الحوائج والنوائب » وذلك مستلزم 
لكال ربوبيته و رحمته المنتضمنين لكال الملك وال حمد .[مدارج السالكين ]*5/١‏ 


۸ 


3-3 ير 


7 5 وچ 

اسم الله الأعظم ‏ ر 

هو اسمه تعالى الذي إذا دعي به أجاب » وإذا سيل به أعطى . 
وقد ورد في اسو الله الأعظم جملنّ أحاديث منها : 

١‏ - سمع رسول الله تكله رجلا يقول : الل ي 

الله لا إلَهَ ! إلا أنْتَ الأَحَدُ المد الي ٤‏ بيذ وك يود و 


ت 


قال وَالَذِي تفي ب هنو تقذ نآل الله باشوه الأَعظّم الْذِي إِذَا دُعِيَ به أَجَابَ وَإِذا 
به 


أ e‏ ¿ ماجه ۳۸٥۷‏ وأبو داود ۱٤۹۳‏ وأحمد 59/05" وابن حبان 
الاو ارركم ص اودري ECE ES‏ 
- قال نس جنه : كنت جالسًا مع النبي 9 لله في المسجد ورجلا يصلي فقال : 


لهم اك بأ خد لاإ إلاآنت ابر يع السّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ يا ا 


4 


ا لاال وا اكرام يا حي ا يوم قا الي صل الله عه وسَلّمَ لد دعا الله باشو 


2 


التظيم الذي ذا مي به أبجَابَ اذا سيل به أَعطى» [صحيح : رواه الترمذي 054" وابن 


ماجه 858 والنسائي ١7٠٠١‏ وأبو داود ١5465‏ وابن حبان ۲۳۸۲ والإمام أحمد ۳/ ۱۲۰ وصححه الحاكم 
زراك لاعت ومحب الابان والصعية 00 1 

#اعدفال سول الله عله" تدان سم الله الأَظمْ ال 
الفح لمر EER EAN E‏ 
المستدرك ٠٠٠١ /١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ٤١‏ ۷] 

» وجاء في تحديد آيتي البقرة ة وال عمران اللتون ورد فيه اننم الله الأعظم‎ - ٤ 
قال رسول الله عَئثه: « ان شم اله الأَعظَمُ في اتن اين اول کمک کد یود كمال‎ 
4 هوا رمام 4 [البقرة :17] وفاتحة آل عمران ال آنه اله إل هوا لموم‎ 


[ آل عمران : ١۲-۱].)[حسن‏ : رواه الترمذي ۳٤۷۸‏ وأبو داود ١5957‏ وابن ماجه ۳۸٥١‏ والدارمي 


ê 
Uv 
U" 

کک 
‘(n‏ 


۹ وأحمد 551/7 والبغوي في شرح السنة 0/ ۳۹ وحسنه لغيره الألباني في صحيح الترغيب ١1147‏ ] 


۹۹ 


- وقال رسول الله يَله: « دَعْوَةٌ ِي لون إذ دعا وهو في بن اوت لا لإا أت 
متنك إن كنت ين الین وه اذم ا رل مهفي من م قط إلا استَابَ الله له ) 
[صحيح : روا الترمذي 01/7" وأحمد ٠۷١ /١‏ والحاكم في المستدرك /١‏ ه TT‏ 

5- والذي رجحه شيخ الإسلام أن اسم الله الأعظم هو : الحي › فالحي 
مستلزم لجميع الصفات وهو أصلها » وهمذا كان أعظم آية في كتاب الله # أنهي 
لَه لَاهوَالَلقَُومُ € [البقرة: 0؟] 

۷- قال ابن القيم وغيره : أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم ؛ لأنه الوارد 
في سورة البقرة وآل عمران وطه . 

۸- وقال بعض العلماء ء أن اسم الله الأعظم هو : ذوالجلال والاحكرام . 

# قال رسول الله عله : «أليظوا با ذا لال وَالإِكْرَام ) [صحيح : رواه الترمذي ”7097 
وأحد 4/ ۷۷ والحاكم 446/١‏ وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحييحة 99 1] 

4- وقال بعض العلماء أن اسم الله الأعظم هو المستعان أو الحنان . 

-١‏ وقال بعض العلاء أن الاسم الأعظم مكون من عدة أسماء وهو : الله 
الرحمن الرحيم . 

وقال بعض العلاء أن اسم الله الأعظم هو الحنان المنان بديع السموات 
والأرض ذو الجلال والاكرام الحي القيوم . 

. رجح كثير من العلماء أن الاسم الأعظم هو الله‎ -١ 

وقال بذلك الطحاوي [مشكل الآثار١/ ]1١‏ » وابن المبارك [في الدعاء اللأثور للطرطوشي ]٩۷‏ » 
وابن العربي [أحكام القرآن [۳١٠/۲‏ » والسفاريني [لوامع الأنوار البهية ]/١‏ » والمباركفوري 
[تحفة الأحوذي 517/4 ] 

© وقال الشيخ الأشقر : سبب ترجيح أن اسم الله الأعظم هو الله : 

# أنه هو الاسم الوحيد الموجود في الآيات جميعًا . 
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# وأن هذا الاسم تكررفي كتاب الله عددًا يفوق كثيرًا أي اسم آخر » 
فقد تكرر في كتاب الله ( ۲۷۰۲ ) مرة» منها ( ۹۸۰ ) مرة مرفوعًاء و ( ٥٩۲‏ ) 
مرة منصوبًا » و ( ١١75‏ ) مرة مجروراء ومس مرات بلفظ ( اللهم ) . 

# وأن هذا الاسم هو أجمع أسماء الله » وكل الأساء ترجع إليه . 

# قال ابن العربي : وحقيقة اسم الله : المنفرد في ذاته وصفاته وأفعاله عن 
نظير » وهذه هي حقيقة الألوهية . [أحكام القرآن ؟/47] 

# وقال ابن حجر : وأن هذا الاسم لم يطلق على غير الله تبارك وتعالى 
بحال . [فتح الباري ١١/4؟؟]‏ » ولا يتجرأ أحد على ادعائه إلا ما كان من قادة 
الضلال الكبار أمثال فرعون الذين هم أرذل الناس وأضلهم . 

# وقال الشيخ أحمد الشرباصي : الله هو الاسم الذي ترد به الحق سبحانه › 
وخص به نفسه » وجعله أول أسمائه » وأضافها كلها إليه » ولم يضفه إلى اسم منها . 

- وقال الشرباصي : وهو اسم يدل دلالت العلم على الإله الحق . ويقال : 
الأسماء الحسنى من أساء الله ولا يقال : الأسماء الحسنى من أسماء الرحيم أو 
الغفور. [موسوعة له الأساء الحسنى] 

١١‏ - وقال بعض العلماء أن المراد بالأعظميي أو اسم الله الأعظم » هو الاستغراق 
في الدعاء بحيث لا يكون الداعى في فكره حالة الدعاء غير الباري تبارك وتعالى » 
فالداعي غل هذ الخال وجات له يعمل سز 61 ا درق کدی ۲۲ 

-١‏ وقال بعض العلاء أن الأعظمية المقصود ا مزيد الثواب » أي كثرة 
الثواب لمن دعى الله به » وهم الطبري وابن حبان والباقلاني . 

٤‏ - وقال بعض العلاء : الاسم الأعظم هو الاسم المناسب للدعاء . وهو 
يختلف من دعاء إلى دعاء . 

5- وقال العلماء أقوال كثيرة غير ذلك » منهم ابن حجر . [فتح الباري 7107/1١‏ ]» 
والشوكاني . [غفة الذاكرين؟5] لمن أراد مزيد البحث . 


اه 


- اسم الله الأعظم أخفاه الله عن الناس كا أخفى ليلة القدر ؛ لكي ندعوه بأسمائه 
كلها » رجاء أن نصيب اسمه الأعظم في الدعاء » كمن يقوم ليالي العشر الأواخر من 
رمضان رجاء أن يصيب ليلة القدر » فيفوز بالأجر والفضل . 

© فلابد من تحقق الشروط وانتماء الموانع حنى تتم إجابت الدعاء . 

# قال السفاريني : أنه لا يلزم أن تجاب كل دعوة دعا بها أحد بالاسم الأعظم ؛ 
لآن لإجابة الدعاء شروطًا يجب أن تتوفر , من أهمها : الإخلاص ٠‏ وأكل الحلال . 
[لوامع الأنوار البهية /١‏ 75 ] 

وموانع لابد أن تزول : كأكل الحرام » ولبس ال حرام . 

فمن توفرت فيه الشروط » وانتفت عنه الموانع » فهو تمن يُرجى قبول دعائه . 


۸- لا يعني تحديد الاسم الأعظم باسم أن رحمت الله مخصصت به فقط : 

- بل إن تخصيص الاسم الأعظم من باب زيادة الخير للعباد » والاستجابة هم » 
مع أن الآدعية الأخرى التي ليس فيها الاسم الأعظم قد يستجيب الله لما » إذا 
توفرت الشروط » وانتفت الموانع . 


o۲ 


1 ثانيًا: إثبات أسماء الله الحسنى 1 


الإثبات معناه الإقرار بأن لله تعالى أسماءً وأنها حسنى » وأن لهذه الأسماء معانٍ 


حقيقية » وأن هذه المعان حسنى . 
توان هذه الأساء المستى لا بذعي الل الاما :ولا يدع غير ما 


- هو إثبات ما أثبته الوحي من الآس)ء لله تعالى . 

- والوحي هو القرآن وسنت النبي عله . 

قال الله تعالى : وی الس ۶ لس فأدعوة وها € [ الأعراف : 1۸°[ 

قال الله تعالى : # اله لاله إلا هو لاسما ُلَلْسَقٌ 4 [طه 17 

قال الله تعالى : «لنالأتسمةالختوتي ع اناوت رض [ا حشر [vé:‏ 

# فأهل السنة يثبتون صفات الله تعالى كما أخبرنا الله بها عن نفسه في القرآن» وكا 
أخبرنا رسوله يِه في السنة » وينفون ما نفاه الله تعالى عن نفسه » ونفاه عنه رسول الله لله 


۲- إثبات معاني الأسماء الحسنى : 


8 وأهل السنت يُمرون الصطات صريحت على ظاهرها ى) أتت عن الله 
تعالى وعن رسول الله عله . 

ومراد السلف بإجرائها على ظاهرها هو الجزم بأن لها معنى حقيقيًا يليق 
بجلال الله واله » وهو المعنى الذي يظهر من اللفظ وفق ما تفقهه العرب من كلامها . 

8 قال ابن تيمية : فالإثبات هو الإيمان بأن للأساء معان واضحة من اللغة 
العربية » وهي التي تفهم من ظاهر النص كا يليق بجلال الله وعظمته .[الرسالة 
المدنية لابن تيمية ١‏ والتدمرية لابن تيمية 59 بتصرف] [وجاء مثله في بدائع الفوائد لابن القيم ٠١ /١‏ 
وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير ١54‏ ] 


or 


- إثبات أن أسماء الله كلها حددكى : 


فلله 35 الأسماء الحسنى والصطات العلى » وله المثل الأعلى » فأسماؤه كل 
كلها حسنى » بلغت النهايت في الحسن » وصطاته تعالى كلها صطات 
ڪمال» فله 4# كل كال وجلال وجمال » وهو مره عن كل نقص وعيب وال » 
ولا يجوز تحريف أسمائه » ولا تأويل صفاته » ولا نفي معانيها قير ل ال اد 
خلوقاته » ولا تث تشبهه مخلوقاته » لا تدركه العقول ولا تحيط به الأفهام لين كمثله 
شيء في أسرمائه » ولا صفاته » ولا أفعاله » ولا كلامه » وهو السميع البصير . قال الله 
تعالى  :‏ لیس سلو کی وهو لیے ایی 4 [الشورى :1[ 

# ومن حسنها أنها تقتضي المدح والثناء بنفسها . 

: إثبات أن الأسماء الحستى هي الأسماء الخاصت بالله تعالى‎ -٤ 

-أي أن الأسماء الحسنى خاصة بالله تعالى دون غيره » فلا يشا ركه فيها أحد من مخلوقاته. 

- فلا يدعى بالأسماء الحسنى إلا الله تعالى . 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها » وهي التي 
جاءت في الكتاب والسنة» وهي التي تقتضي الماح والثناء بنفسها . [الأصفهانيةضمن جموعالفتاوى9١‏ ] 

##فإذا قيل الرءوف الرحيم الكريم فهو الله تعالى الذي له الكمال المطلق . 

-رغم أنه تعالی سمى نبيه ل : الم رمن ر ور م € [التوبة :11۸[ 

- ورغم أن النبي الله سمى يوسف جه: الكريم بن الكريم بن الكريم بن 
الكريم فالأنبياء لهم نصيب من هذه الصفات الحسنة » ولكنها لا تكتمل إلا لله تعالى . 

##وقد يقال للبشر : كريم أو رحيم وهو خلاف ذلك » فيكون اسمه هذا من المجاز. 

- ولیس في أساء الله تعالى مجاز أبدَا » فهو كريم رحيم حقيقة وليس مجارًا » بل 
إن الله تعالى قد بلغ الكمال في صفة الكرم وال رحمة وني جميع صفاته . 


كن 


أقوال الأئمنّ في الاثبات 


# قال شيخ الإسلام E‏ ا أن یو صف اچ 
وصف به نفسه » وب| وصفته به رسله نفيًا وإثباتا » يبت له ما أثبته لنفسه » وينفى 
لاو عد ادم نا 
ال و » بصير حقيقة » مت ES‏ 
تيمية ۷١‏ والرسالة المدنية في عدم جواز القول بالمجاز لابن تيمية من مجموع الفتاوى 4/ ]١79‏ [وجاء مثله في 
الصواعق المرسلة لابن القيم ]١5٠١ /٤‏ 

# قال ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة » والإيان بها وحملها على الحقيقة » لا على المجاز » إلا أنهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلك. [التمهيد ۷/ ٠٤٠١‏ ونقله شيخ الإسلام في الفتوى الحموية] 

# وقال الإمام الشافعي: آمنت بيا جاء عن الله على مراد الله » وبا جاء عن رسول 
الله على مراد رسول الله عه . [نقله ابن قدامة في ذم التأويل ۷ ونقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى 4 / 7 ] 

# وقال الإمام أحمد : ولا يبلغ الواصفون صفته » ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول 
كما قال تعالى » ونصفه با وصف به نفسه » ولا نتعدى ذلك . [ذم التأويل لابن قدامة ۳۲] 

© قال القاضي أبو يعلى في كتاب إبطال التأويل : لا يجوز رد هذه الأخبار- 
يعني آيات الصفات - ولا التشاغل بتأويلها > والواجب حملها على ظاهرها » وأنها 
صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين ا من الخلق » ولا يعتقد التشبيه فيها. 
[نقله شيخ الإسلام في الفتاوى 0/ 84] 

SS 
» ونقول كا قال‎ ]١١ : ملو ا وهو لسَمِيعٌ البصير #* [الشورى‎ 

e 


نات 


هذا درج السلف » وأئمة الخلف غم . كلهم متفقون على الإقرار » والإمرار » 
والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله » وسنة رسوله عله من غير تعرض 
لتأويله . [ لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد ١5‏ ] 

# والسلف يقرون بأن أسماء الله تعالى كلها دالت على ذاته » وهي في نفس 
الوقت مختلاضت المعنى » يدل كل اسم منها على صفة من صفات الله تعالى . 

# ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم : مذهب أهل السنة والجاعة : الإيوان بم 
ثبت في الكتاب والسنة من أس)ء الله وصفاته لظا ومعنئ » واعتقاد أن هذه 
الأسماء والصفات على الحقيقت لا على المجاز » وأن لا معاني حقيقية تليق 
بجلال الله وعظمته . [فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 70 ] 

# وقول السلف : (الاستواء معلوم والكيف مجهول) » يعني الاستواء معلوم 
المعنى» ومعناه هو ما يتبادر إلى الذهن . 

© فمن قال بهذا القول من آئمة السلف » وآمن بالصفات على ظاهرها كما يليق 
بالله تعالى » فهم الذين لا يصدق لقب أهل السنت والجماعت إلا عليهم . وأهل 


كه 


= £ ڪڪ سي تس 
المرن بين الاسم والصصم والمعل والخبر 

إن النصوص جاءت بثلاثة أبواب هى : باب الأسماء » وباب الصفات » وباب 
الإخبار والأفعال. 


والطرق بين الاسم والصطن : 


إن الاسم يدل على ذات الله تعالى » ويدل على معناه » وهو صفة الكمال 
المفهومة من الاسم . 
أما الصفات فهي تدل على معتاها با يليق بكمال الله تعالى . 


الصرق بين الاسم وبين الخبر أو المعل : 


١‏ - إن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل في باب أسمائه 
و صفاته » فالله بر عن نفسه بالاسم وبالصفة » وبما ليس باسم ولا صضيّ كألفاظ 
الموجود » والقائم بنفسه » فإنه يخبر مبذه الآلفاظ عن نفسه » ولا تدخل في أسمائه 
الحسنى ولا صفاته العليا . 

؟- وإن الله قد وصف نفسه بأفعال في سياق المدح كفعل يريد » ويشاء » فقال 


ol‏ مرو دو سح ص مير 


تعال : هم ر داه آن یهد يهيش صد هلاس کر #[الأنعام : 1٠6‏ ] وقال تعالى : ##وما 
اول أن سه رَبالْعلَعِيتَ € [التكوير :۲۹] إلا أنه لم يشتق له منها أسماء . 

#دوالله تعال وضف نفسه بأفعال أخرى عل سبل المقايلي بالعقات وال أ 

فقال تعالى : یعون آله وَهُوَِحَحْهُمٌ € [النساء : ؟14] وقال تعالى : یکرو 


وَيَصَمْألَهُ € [الأنفال : ۳۰] ولا يشتق لله تعالى منها أسماء . 


o 


© فلا بس أن يقول الإنسان أن الله موجود » وأنه أزلي وأبدي » وذلك 
غندما نتحدث عن الله تعالى » أو نناظر المعرضين.. 

# قال ابن القيم : إن ما يطلق عليه أي على الله في باب الأسماء والصفات 
توقيفي » وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيًا » كالقديم والشيء 
والموجود والقائم بنفسه .[بدائع الفوائد ]٠۷١ /١‏ 

© قال ابن تيمية : وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه مثل أن يقال : ليس هو بقديم 
ولا موجود » ولا ذات قائمة بنفسها » فيرد عليهم : بل هو سبحانه قديم 
موجود» وهو ذات قائمة بنفسها » وإن قيل : ليس بثيء » فيقال : بل هو شيء › 
فهذا سائغ. [مجموع الفتاوى ٠0/9‏ ] 


. ل يلزم أن يكون الخبر كامل الحسن كأسمائه تعالى‎ - ٥ 

© قال ابن تيمية : والإخبار عن الله قد يكون باسم حسن » أو باسم ليس بسيئ 
مثل : ذات ومو جود .[مجموع الفتاوى ]١57 /٦‏ 

. الله کن يدعى بأسمائه وصغاته . ولكن لا يدعى بالخبر عنه تعالى‎ - ٦ 


# قال ابن تيمية : لكنه لا يُدعى بمثل هذه الألفاظ التي ليس فيها ما يدل على 
المدح . [مجموع الفتاوى 01/4] 

# فيقال يا حي » يا قيوم » لكن لا يقال : يا موجود » يا ذات .[درء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية ] 


۸ 


. التوقيف هو الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنت . 

فأهل السنة والجاعة يثبتون من الأساء الحسنى ما أثبته الله لنفسه في كتابه » أو 
أثبته له رسوله له » لا يتجاوزون فيها التوقيف » فلا مجال للعقل فيها ؛ لآنها من 
الأمورالغيبييّ » والآمور الغيبية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسّنة » فلا يجوز إثبات 
شيء من الأساء إلا ما أثبته الشرع › ولا يجوز نفي ما أثبته الشرع » ولا نتعدى 
ذلك. ولا نبتدع أو نخترع أسماءً ليست في كتاب الله أو سنة رسول الله عله . 

# ونقول في الصفات :ما ورد من الصطات في الكتاب والسنة أثبتناه ) وما 
نطاه الله عن نطسه » أونماه عنه رسوله ل له نميناه مع إثبات كمال ضده . 

- فيجب الوقوف على ما جاء في الكتاب والسنن » وفهم الصحابي لهما وما 
ss‏ ا ل ا 
بغير علم » قال الله تعالى : '#وآن قو ُعَامُوَنَ # [الأعراف : «] 


۲- قواعد التوقيف : 


(= إثبات: .ما أثبقه اله التفسنة من الأسناء. اسدى الواردة “في تضوض 
القرآن والسّنة الصحيحة . 

؟ - آلا ننفي عن الله کک ما سمى به نفسه في کتابه أو على لسان رسوله ن . 

"- ألا نسمي الله 5 با لم يسم به نفسه في كتابه » أو على لسان رسوله محمد ل . 

# ولا يقال في أس)ء الله تعالى : وما نماه نعيئاه » فإن هذا خاص بالصمات ؛ 
لأن صفات النقص تنفى عن الله سبحانه » وقد نفاها عن نفسه » مثل السّنة والنوم » 
لاثبات ضدها من الكمال » وهو كال الحياة والقيومية » أما الأسماء فلا يذكر 

9ه 


أل ا کک 


. 
ا 
عل اللو ما 


فيها هذا الشرط » وإنم| يقال : لا نثبت إلا ما أثبته الشرع » ولا ننفي ما أثبته الشرع ؛ 
ان اله سيحانه وتعا ینکر أساء تاها عن نفس كه في الصفات . 


© ودليل الأخن بالقرآن : 
قوله تعالى :وھد اکب أنرلئنة مارك داتعو موه و ت نوعلم حون €[الأنعام: :100[ 
© ود ليل الآأخك بالستي : 


رمسم کا 00 5 + 16 2 دوم دو ٠‏ 


- قوله تعالى : وما ءائنک الرسول فخ دوه ومانستكوعنهفانتهوأ © [الحشر :۷] 

- وكل آي 0 بما جاء في القرآن فهي تد ل على وجوب الإيمان 
بما جاء في السنين ؛ لأنه ما جاء ني القرآن الأمر 0 النبي عه » والرد إليه عند 
التنازع » قال الله تعالى : 8 أاَلَينَيَتَمِعُوتَ ]ار يسول يلوت 4 [الأعراف : /161 ] 

- فكل آية تأمر باتباع القرآن فهي تأمر باتباع السّنة ؛ لأنه ما جاء في القرآن الأمر 
باتباع السّنة » وهذا يشمل ما جاء في أسائه تعالى » وأوامره ونواهيه » وما أخبر عنه 
CCE‏ 

- قال الله تعالی : «« لا وریك بوصو حو بک موك فی ما رنھ ر نم 
لای دوق انيهم حَرجَاضِمَافصَيْت وسلموا راسیا د e:‏ 

قال الله تعالى : ال ا في شَىْءٍ فردوه وا اسول 8 م ومون يال اليو 
الخ 4 [النساء : 9ه] 

- والرد إليه ثلث يكون بطاعته في حياته » والرد إلى سنته بعد وفاته . 

# دليل الأخن بالا جماع : 


قول الله تعال: ریگ افق الرس من بعر ابن اهک ىوسي المي 
ER ENE‏ جه are‏ ھک 
-فجعل الله اتباع غير سبيل المؤمنين » (الذي هو إجماعهم) سببًا لاستحقاق العذاب . 


و" 


- قال تعالى : «وَلتَك يسك أ غود إل اير ويأمرون اعون وتونن لمك 
وَأوْكَيِكَ ليلخت 4 [ آل عمران: 5 ]٠١‏ 
لمبحكر و ومون ا € [ آل عمران ]1١١‏ 

فأثبت الله تعالى الخيرييّ لمجموع المسلمين » والخيرية معناها العدالت » 
والفلاح معناه العصمت في| اجتمعوا عليه » فكل أمر اجتمع عليه المسلمون 
فهو صحيح معصوم ع | 57 1 

قال رسول الله ل :«سألْت الله عر وجل أَنْ ا يجْمَعَ متي على صَلَالَةِ تَأَعْطَنِيهًا.» 
[صحيح : رواه أحمد ٠۳۹١/١‏ والطبراني في الكبير ۲٠۷١‏ وصححه لغيره الشيخ شعيب في تحقيق المسند 4/ 7٠٠‏ ] 


فالأمت لن تجتمع إلا على صواب . 


: الأسماء الحسنى كانت معروفت في عهد الصحابني فت‎ -٤ 


© الأساء الحسنى قد عينها رسول الله له كا جاء في القرآن والأحاديث 
الصحيحة » لأنها من أهم الأمور التي توصل إلى الجنة » فلا يتصورأن يوت 
على الصحابت أن يسألوا رسول الله :5 عن أمر عظيم كهذا . 

© قال ابن حزم : ولا يحل لأحد أن يشتق لله تعالى اسم لم يسم به نفسه » وبرهان ذلك 
أنه تعالى قال : #أوالسَمَكوَمَابنَهَا € [الشمس : 5] » وقال تعالى : #وأَكِدَكدًا € [الطارق :11] » 
وقال تعال : «وَمَحكرُوأ ومک راه وا الْصكنَ 4 [ک عمران: ؛0] فلا يحل 
لأحد أن يسميه البناء » ولا الكياد » ولا الماكر » ولا المتجبر » ولا المستكبر» ولا على 
المجازي بذلك » ولا على أي وجه أصلا » ومن ادعى غير هذا فقد ألحد في أسائه 
تعالى» وتناقض وقال على الله تعالى الكذب » وما لا برهان له به.[المحلي /١‏ 0*] 


۵- أسماء الله الحسنى توقيمْيي يعني لا تزيد ولا تنقص : 
© قال ابن تيمية في الأساء الحسنى : هى التى جاءت في الكتاب والسنة . 
[ العقيدة الأصفهانية ١4‏ ] 


5١ 


- يعني لا يزيد على ما جاء فيه » ولا ينقص » ولا يستعمل القياس لاختراع 
أساء لله تعالى لم ترد في الكتاب والسنة . 

© قال ابن قدامة المقدسى : ومذهب السلف الإيهان بصفات الله تعالى وأسائه 
التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله » وعلى لسان رسوله » من غير زيادة عليها 
ولا نقص منها .[ذم التأويل ١١‏ ] 

وتسمية الله بها لم يسم به نفسه » أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حق الله ل ؛ 
لأن التسمية لا تكون إلا لمن له الحق فيها » ولأن تسمية المخلوق لخالقه » قول 
على الله بغير علم , وقد نبينا عن ذلك بقوله سبحانه : # فل مارم ییافوکش 
ماهر ونه ومابطن وال م أبعي الْحَقٌ وآن فسوي مايليو سلطا أن ولوأ 


oll 


دما لَاتعامُونَ © [الأعراف : +7] 


"- تسمين الله تعالى بغير أسمائه من الالحاد في أسمائه : 

قال تعالى : ودروا الس وڈ وت فا سمي و سيجرو ما ناعملو 4[ الأعراف : 1٠١‏ ] 

# قال الإمام البغوي : الالحاد في أساء الله تسميته با لم يسم به» ولم يأتِ في 
كتاب الله » ولا سنة رسوله عه .[ معام التنزيل 7037/7] 

© وقال ابن حجر : من الالحاد في أسمائه تسميته با لم يرد في الكتاب أو السُنة 
الصحيحة .[فتح الباري ]۲۲٠/١١‏ 

© وقال ابن حزم : منع تعالى أن يُسمى إلا بأسمائه الحسنى » وأخبر أن من ساه 
بغيرها فقد لحد .[المحلي ]19/١‏ 


۷ يحرم الكلام في أسماء الله بغير علم : 


أسماء الله بغير علم حرام من باب أولى . 


A2‏ يي ل 


قال تعالى : # ولائقف مالس لك بعلم € [الإسراء : 1م] 


؟5 


فإذا كانت هذه الآيات تحرم وتحذر من الخوض في الأمور الغيبية بلا دليل 
شرعي » فإن ذلك التحريم والتحذير تدخل فيه أس)ء الله » باعتبارها من الأمور 
الغيبية التي لا تعرف إلا من طريق الوحي والنص الشرعي . 


ل أسماء الله من الغيب الذي يحرم الكلام فيها بالعقّل : 


© إن أساء الله توقيفية ؛ لأا من الأمور الغيبية التي يجب الوقوف فيها على ما 
جاء في الكتاب والسّنة » فلا مجال للعقل فيها ؛ لأن العقل لا يمكنه إدراك ما 
يستحقه الله من الأسماء » لقول رسول الله بال : لا حصي ناء عَلَبِكَ انت كا 
ّت عل نَفْسِكَ) [صحيح سلم ۲۲۲] » والأسراء الحسنى منها الثناء على الله » فدل 
عل أن العقل لا مجال له في باب الأسماء إلا التصديق . والوقوف عند 
النصوص . وهي الآيات والأحاديث الصحيحة . 


٩‏ أسماء الله توقيطيت تعني أنها لا ثرد إلى عقل أوقياس أو تأويل: 


© وإنها ترد إلى الكتاب المجيد فمن تمسك بكتاب الله نجا » ومن تركه واعتمد على 
عقله ضل وما اهتدى . 
- لآن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى » أو يليق به من أسماء . 


ص 000 


قال الله تعالى E‏ ا ا 
من الكتاب أو السني . 

© قال الخطابي : لا يتجاوز في الآساء والصفات التوقيف » ولا يستعمل فيها 
القياس . [ شأن الدعاء ]١١١‏ 

# وقال ابن القيم:قول رسول الله علله: شاك بِكُلَّ اشم هُوَ َك سَمَيْتَ به 
نَفْسَكٌ > صريح في أن أسمائه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم. ٠‏ شفاء العليل ۲۷۷] 

- وهل فعل الآدميين إلا القياس ؟ 


1۳ 


# ومن قال في أسائه تعالى بالعقل والقياس هزمناه بسلاحه وأبطلنا قياسه 
بالقياس . فقلنا لا يصح أن يسمي الولد أباه » ولا أن يسمي العبد من 
اشتراه» فهل يصح أن يُسمي العبد ريه ومولاه ؟ فلا يصح استعمال الرأي أو 
القياس أو الذوق الوجداني في اشتقاق الأسماء والصفات . 

ولآن الصفات توقيفية نقول : الله يرى » والله يبصر ؛ لأن الدليل وَرَدَ بذلك» 
قال الله تعالى : لای ممما اسع وار * [طه : *4] » قال الله تعالى : کے 
الله سِيعبصصِيدٌ * [الحج : 70] » ولكن لا نقول الله يشاهد » لعدم وجود نص 
بذلك » فلا مجال للأخن بالمعنى أبدًا » إنما هو الوقوف عند النص . 

- فانظر إلى دقة آهل السنة والجماعة في الكلام عن الله » وعن صفات الله تبارك 
وتعالى » وخوفهم أن يقولوا على الله بغير علم أو أن يقولوا عليه بأهوائهم . 

# قال الخطابي: ‏ لا يتجاوز في أساء الله وصفاته التوقيف » ولا يستعمل فيها 
القياس » فالجواد لا يجوز أن يقاس عليه السخي » وإن كانا متقاربين في ظاهر 
الكلام » وذلك أن السخي ل يرد به التوقيف كا ورد بالجواد ‏ والقوي لا يقاس عليه 
ا لجلدء ولا يقاس على القاد و المطيق ولا المستطيع » والعليم لا يقاس عليه العارف.) 
[شان لدعاء ]١١١‏ لأن التجلد مثا يدخله التكلف والاجتهاد , والله تعالى لا يجهده شيء . 

- فلا يطلق على الله اسم المخترع بمعنى البارئ . 

-ولا الصلد بمعنى القوي . 

-ولا المخطط بمعنى المدبر . 

-ولا الرقيق بمعنى الرحيم . 

© إن مخالفة هذا المنهج قول على الله بغير علم » ورجم بالغيب » وقد حرم الله 
كل ذلك » وعَدّه من الجرائم العظام » وإذا كان البشر لا يرضون أن يُسموا بغير 

٤ 


أسمائهم » فكيف يجوز هذا في حق خالق البشر » أن يسميه أحد مخلوقاته با هو 
ليس من أسمائه تعالى ؟ 


# قال ابن القيم : فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع ما يدخل في باب أسمائه و 
صفاته» كالموجود والقائم بنفسه . فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى و 
صفاته العلياء فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ » ولا يجوز أن 
يخبر عن الله باسم سی .[بداع انراد ]174/١‏ 

© قال ابن تيمية : ويفرق بين دعائه والإخبار عنه » فلا يُدعى إلا بالأساء 
الحسنى» وأما الإخبار عنه فقد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ » وإن لم يحكم 
بحسنه مثل شيء وذات وموجود . [مجموع الفتاوى5/ ١47‏ ] 


"© 


دح ےج حصي ص 
أقوال العلماء في وجوب التوقيف في أسماء الله تعالى 4 

هد تال الطافظ إن عجر العسقلذن 4 قال الفكر الرارى: المشهور عد 
أصحابنا أنها توقيمييّ .» [فتح الباري شرح صحيح البخاري ]77/1١‏ 

# وقال الحافظ ابن حجر » قال أبو القاسم القشيري : « الأساء تؤخذ توقيمًا 
من الكتاب والسنة والإجماع » فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه . ومالم 
يرد لا يجوز ولو صح معناه .2 [فتح الباري ۱۱/ ۲۲۳] 

#ه وقال السفاريني في منظومته [الدرة البهية 07] : 

« لكنها ني الحق توقيفيت ..... لنا بذاأدلة وفية» 

# وقال الألوسي : وما يجب أن يُعْلَمَ أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق 
الأسماء الحسنى والصفات على البارئ جل وعلا إذا ورد بها الإذن من الشارع » وعلى 
امتناعه على ما ورد المنع عنه .[روح المعاني 17١/9‏ وقاله السفاريني في لوامع الأنوار البهية ١15 /١‏ ] 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: القول الشامل في جميع باب أساء الله و 
صفاته أن يوصف الله با وصف به نفسه » أو وصفه به رسوله » وبا وصفه به 
السابقون الأولون لا يتجاوزالقرآن والحديث . [مجموع الفتاوى ه/1؟] 

© قال أحمد بن حنبل إمام أهل السنة : لا يوصف الله إلا بها وصف به نفسه » أو 
وصفه به رسوله ته » لا يتجاوزالقرآن والحديث .[نقله ابن تيمية في مجموع الفتاوى ه/51] 

© قال ابن القيم:ما يطلق على الله في باب الأسماء والصفات توقيضي .[بداع الفرثد 1 ]17١‏ 

© قال الإمام الخطابي : ومن علم هذا الباب ‏ أعني الأسماء والصفات - وما 
يدخل في أحكامه ويتعلق به من شرائط : أنه لا يتجاوز فيها التوقيف .[نأنالدعاء١١1]‏ 

# قال ابن بطال : أن الحديث عن ذات الله و صفاته وأفعاله لا جال فيها إلا ما نص 
عليه كتاب ربنا كك » أو سنة نبينا له . [نقله ابن حجر في فتح الباري 17/ «8*] 

# قال ابن أبي العز الحنفي : وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله 
ورسوله هوالحق الذي يجب اعتقاده واعتماده . [شرح الطحاوية ]٤١‏ 

# قال القاضي أبو بكر بن العربي : اعلم أن أس)ء الله تعالى توقيفية » لا تؤخذ 
قياسًا واعتبارًا من جهة العقول . [نقله الزركشي في كتابه معنى لا إله إلا الله ]١5٠‏ 

1 


= 


والاشتقاق لا ينافي أن الأسماء توقيفية .]1 
3- کے جڪ 


© قد خرج أقوام ينتسبون إلى أهل السنة » وادعوا منع الاشتقاق في أسماء 
العظيم الخلاق » وادعوا أن التوقيف يمنع الاشتقاق . 

- فكان لزامًا أن نحقق مذهب أهل السنة في هذه المسألة » ونثبت أن الاشتقاق 
لا ينافي التوقيف . 

- والله المستعان » وهو من وراء القصد» وهو حسبنا ونعم الوكيل » فنقول : 

معنى التوقيف عند الساف أنه ينافي الرأي والقياس » ولكن لا 
ينافي الاشتقاق الصحيح . 

# وقال ابن تيمية عن الاشتقاق : وأجمعت الأمة على ذلك. 

ومن أنكر الاشتقاق فقد أنكر إجماع الآمة الذي نقله ابن تيمية 

# وقال بجواز الاشتقاق الإمام أحمد بن حنبل والترمذي والطبراني وأبو نعيم 
والبيهقي وابن حجر والقشيري وال جاج وابن القيم في بدائع الموائد » ومدارج 
السالكين » وشطاء العليل . 

# نقل ابن حجر العسقلاني أن سفيان بن عيينة وجعفر الصادق وأبو زيد 
اللغوي قد اشتقوا أساء الله تعالى من صفات كاله ومن أفعاله [فتح الباري ]۲٠۷/١١‏ 

# وقد جمعت المشتق عند سفيان » وجعفر» وأبو زيد » فوجدتها : 

الصادق / المنعم / المتفضل / المكان / الباعث / المعين / البافي / الجليل / 
المحصي / المقدم المؤخر / القابض الباسط / المحيي المميت / المبدئ 
المعيد / الخافض الرافع / المعز المذل . 
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ع 
ال 


# وممن قال بجواز الاشتقاق بأن حْمَعَ أسماء مشتقة لله كك : 

الخطابي في كتابه شأن الدعاء / وابن منده في كتابه التوحيد / والأصبهاني في 
كتابه الحجن في بيان المحجن / وابن العربي في كتابه أحكام القرآن / وابن 
حزم في كتابه المحى / والقرطبي في كتابه الأسنى في شرح الأسماء الحسنى / 
والشيخ ناصر السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن في تضسير كلام 
المنان/ والشيخ العثيمين في كتابه القواعد المثلى . 

© ولم يقل أحد منهم أا توقيفية بمعنى لا يجوز فيها الاشتقاق » بل الذي لا 
يجوزهو اختراع أسماء لم ترد ولم يدل عليها فعل أو صطت لله العظيم › 
رلكو كز SS‏ يفا وذ الال لالزلا 
يوهم نقصًا بوجو من الوجوه » ون يكون الاشتقاق نفسه صحيحًا. 

فإن أسماء الله تعالى كلها حسنى » وتدل على الكمال المطاق لله تعالى . 


1۸ 


| أقوال العلماء في جوازالاشتقاق 


-١‏ إجماع سلف الأمت . فقد نقل شيخ الإسلام إجماع الأمة على اسمي 
الغياث والمغيث وهما من الأساء المشتقة » والاسان مشتقان من قوله تعالى : 
اذ نیون وه 23 سْتَبجَابَ کُم € [الأنفال:4] [مجموع الفتاوى ]١١١/١‏ 

8 ونقل صاحب حاشية ب الو ال جاع عل نسم الباعث وهو من الأساء 
المشتقة » وهو مشتق من قوله تعالى : #وَأَرىألمبْحَثُ من فيالقبُور & [الحج :۷] 

؟- صح عن ابن عمر وابن مسعود تہ أن كانا يقولان في المسعى : رب 
اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. [صحيح :رواهما ابن أي شيبة في المصنف 4/4 والطبراني 
في الدعاء ۸۷١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 45/5]» واسم الأعز لم يرد في الكتاب ولا في 
السّنة » وإن| اشتقه الصحابيان تغط ولم يرفعاه إلى النبي له . 

۴- نقل ابن حجر عن آبي القاسم القشيري قال : الأساء تؤخذ توقيفا من الكتاب 
والسنة والاجماع » فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه » وما لم يرد لا يجوز 
ولو صح معناه . [فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١‏ ۲۲۳] 

- وهذا القول فيه إثبات الاشتقاق ؛ لأننا لا نحتاج للإجماع كدليل إلا في الأسماء 
التي لم ترد في الكتاب ولا في السّنة باللفظ الصحيح » وهي الأساء المشتقة » أما ما 
ورد باللفظ الصريح فيكفي للاستدلال عليه نصوص الكتاب والسّنة . 

4- وقال ابن حجر العسقلاني في اسم مقلب القلوب المشتق من قول الله كك 
وَل لب أفعدكهم وأبصدرشم € [الأنعام : 1٠٠١‏ » وفيه حجة لمن أجاز تسمية الله تعالى 
بها ثبت في الخبر » ولو لم يتواتر . وجواز اشتقاق الاسم له تعالى من الفعل 
الثابت .[فتح الباري ۱۳/ ۳۷۷] 

- إن ابن حجر أثبت أساء : الوارث والقائم والغالب في تلخيص الحبير › 
وهي eS‏ بوجوب التوقيف » فعلم أن التوقيف عنده 
لا ينفي الاشتقاق . 


٦۹ 


1- وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لآحدٍ أن يدعو الله با لم يصف به نفسه › 
والضابط : أن كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقا أو غير مشتق فهو من 
أسماءه . [فتح الباري [۲۲۳/۱١‏ » وفي هذا القول إثبات الاشتقاق . 

۷ قال البيهقي : الأسماء الحسنى تؤخذ من الكتاب والسنة نضا أو دلالة » فقوله 
نصا : أي : اسمًا علمًا » وقوله دلالة : أي : اشتقاقًا من الصضت . [كتاب الاعتقادم؛] 

ونصا : مثل قول الله تعالى : اسيع بير € فهذا اسم علم . 

ود لالي: مثل قول الله تعالى: 729 ES‏ رک ربک 4 فيشتق منه اسم المعبود. 

4- قال القاضي أبو بكر بن العربي: ( كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز 
إطلاقه عليه » إذا لم يكن موهمًا لما لا يليق بذاته تعالى ) » وهذا هو الاشتقاق .[شرح 
المواقف ] [نقله الألوسي في روح المعاني 4/ ١77‏ ] 

- قال ابن العربي: « والذي يعضد ذلك - أي القول بالاشتقاق ‏ أن الصحابة 
وعلماء الإسلام حيث عددّوا الأساء ذكروا المشتق والمضاف والمطلق في مساق 
واحد .» [أحكام القرآن ۲/ ۳۳۸] 

© ومن الذين ذكروا المطلق والمشتق 2 سياق واحد . الخطابي ( وابن منده » 
والأصبهاني » والقرطبي» والبيهقي » والزجاج » وابن حجر » وغيرهم . 

- وقال الطيبي : أن كل ما أذن الشارع أن يدعى به الله كك سواء كان مشتقًا 
أو غير مشتق فهو اسم .[نقله الألوسي في روح المعاني 177/4 ] 

-١‏ قال ابن القيم : فمن المعلوم أن أساء الله الحسنى كلها مشتقيّ . فكل 
اسم من أسمائه ا مشتق إما من صفة من صفاته أو فعل قائم به .[شفاء العليل ]۲۷١‏ 

7- قال ابن القيم : أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله » فهي 


ل هوهه هي 


مشتفي من الصفات . [مدارج السالكين ۸/۱[ 


V۰ 


۴- قال ابن القيم : ولا محذور في اشتقاق آساء الله تعالى . [ بدائع الفوائد /١‏ ۲۷] 

-٤‏ ابن القيم أثبت الأسماء المزدوجة » وكثيرًا منها أسماءً مشتقة مثل : المعطي 
المانع ٠‏ والنافع الضار ٠‏ والعطو المنتقم » وهو من القائلين بوجوب التوقيف . 
فعلم أن التوقيف عنده لا يمنع الاشتقاق . 

0- قال السفاريني في الأساء المشتقة : إذ ليس جواز إطلاقها على الله محل نزاع 
لأحدٍ بشرط أن لا يكون إطلاقها يوهم نقصّاء بل كان مشعرًا بالمدح .[لوامع الأنوار 
البهية وسواطع الأسرار الأثرية وشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية ١75 /١‏ ] 

» وقد نقل القرطبي عن ابن العربي تقعيده لاشتقاق الأسماء من الأفعال‎ -١ 
وعكسه » فقال : قال ابن العربي : ذلك لتعلموا أن السلف كانوا يشتقنون الأفعال من‎ 
0 الي ال ا‎ 

۷- قال الآلوسي : والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأساء المشتقة › بل 
يصح الإطلاق لكن بعد التحري التام » وبذل الوسع فيا هو نص في التعظيم . 


[روح المعاني 4/ 177 ] 


كن از شح اسك انسل EE‏ وني ين اسا » وليس في 
القرآن تسعة وتسعين اسًا علا لله تعالى » وإنها جميع ما في القرآن من الأساء 
الصريحة هو ثانية وستين اس . 

# والأولى أن نكتفي في الاشتقاق بما اشتقه السلف من أسماء الله من 
صطاته وأفعاله احتياضًا واعتراقًا بقلت علمنا . 

8# ومن الأسماء المشتقت التي أجمعت عليها الأمنّ اسم المعز المذل » 
والضار التنافع . 
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ن ووو 
1 ا الاشتقاق | 


معنى الاشفاق : 

- هو أن الأساء والصفات والأفعال تشتق من بعضها » أي يتضمن بعضها 
بعضًاء لا أن بعضها يتولد من بعض . 

# قال ابن القيم : أن الاسم والصفة والفعل يتضمن أحدهم الآخرء أو يزيد 
عليه» لا أن أحده قد تولد من الآخر .[بدائع الفوائد /١‏ ؟7] 

-١‏ صطات الله تعالى أكثر وأوسع من أسمائه » وأفعاله تعالى والأخبار 


عنه أكثر وأوسع من صطاته . 

# فأسائه الحسنى يصح أن تشتق منها صفاته تعالى » و صفاته المتعدية يصح 
أن يشتق منها أفعاله تعالى » كصفة الرحمة والبر > بخلاف الصفات اللازمة 
كالحياة » فلا يشتق منها فعل . 

- فاسم الرحمن يشتق منه صف الرحمت» ويشتق منها فعل يرحم . فهو 
يرحم عباده أجمعين » المسلمين والكافرين . 
- واسم القدير يشتق منه صفة القد رة وفعلها » قال تعالى : عم ليروك # 
[المرسلات : 7؟] بصيغة الصغي » وقال تعالى : #فْمَدربًا © بصيغة المعل . 
- أما اسمه تعالى الحي » فيشتق منه صفة الحياة » لكن لا يشتق منها فعل ؛ 
لأنها صفة لازمة » بخلاف اسمه تعالى المحيي » فله صفة متعدية » يشتق منها 
فعل يحيي عباده . 
الكل زو عات وو سارف اي يشتق من جميعها صفات» 
و صفاته تعالى لا يشتق من جميعها أساء . 
- فإنه يُخبر عن الله تعالى بأنه موجود » وأنه ذات » وأنه قائم بتطسه » وهذه 
الأخبار لا كيال فيها » لذلك لا يشتق له من تاك الأخبارصطات ولا أسماء . 
۷۲ 


# ولا يشتق من الصصّن والمّعل اسما إلا ما جاء به الشرع . 

- لأن الأساء توقيفية » فلا نسمى الله إلا با سمى به نفسه » أو ساه به رسوله 
كله » فإذا ثبت الاسم في نص من نصوص الوحي . علمنا أنه مشتق من الصفة 
و ا 0 


eT TT 
. اسًّاء فقد يصح وقد لا يصح › » لكن الأساء جميعها مشتقة من صفاته تعالى‎ 

# قال ابن القيم : الصفات مصادر الأسماء الحسنى » وهي أوسع من أسمائه 
تعالى» فالأساء تشتق مدت .[شفاء العليل 577] 

E‏ شتو ار مد اعد والوظيي ا افو ماح الراك 

# ولا يشتق لله تعالى أسماء من كل صفاته إلا ما يظهر منها 
الكمال عند إطلاقها . 

فلا يصح أن يقال أنه تعالى رابع ثلاثة أو سادس خمسة » وإن كانت هذه صفات 
صحيحة ؛ لأن هذا يوهم نقصًا » E‏ : ¥ 
eR‏ ةلاه هوساد شم ولا دنن لك وکر 

أن مَأكَانُواً [المجادلة : ۷] [شفاء العليل لابن القيم] 

- ومن صفاته تعال الكلام والاستواء» ولا ي يشتق له متها أسماء . 

# قال ابن القيم : وإن كانت هذه الألفاظ تأتي دات في سياق الكمال وما 
يستحق المدح والحمد لله تعالى » فالله يوصف بصفات كالكلام » والإرادة » 
والاستواء » والنزول » والضحك . ولا يشت يشتق منها أسماء » فلا يسمى بالمتكلم» 
والمريد » والمستوي » والنازل » والضاحك » فهذه الأسماء لا توجد في أسماء 
الله الحسنى ؛ لأنها لا تدل في حال إطلاقها على ما تحمد الرب به ويمدح . 
[نقض تأسيس الجهمية ومدارج السالكين / 518 ] 

# لا يشتق أسماء من صطات الله الذ اتيت الخبريى ., كاليد والعين . 

۷۴۳ 


مثل اسمه المبدئ المعيد 55 والمدبر والمحصي [شفاء العليل لابن القيم] 
فهذه الأساء مشتقة من أفعال كاله » فهو تعالى الذي يبدأ ويعيد » ويحيي ويميت » 
ويدبر أمور عباده » ويحصي أفعالهم . 

- وليست كل الأفعال يمكن أن يشتق لله منها أسماء . 

# قال ابن القيم ل ل 
منها بأساء الفاعل : كأراد » وشاء » ولم يُسَمَّ بالمريد » والشائي » ٠‏ كما لم يسم نفسه 
بالصانع » والفعال» والمتقن » وغير ذلك من الأسماء التي أطلق أفعاها على نفسه تعالى » 
فباب الأفعال أوسع من باب الأسماء [٠‏ مدارج السالكين "/ 41١‏ ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي ]۲٠١ /١‏ 

- قال تعالى : رو ريد اليم انمسر € [البقرة : 185] فلا يذ يشتق من هذا الفعل 
اسم المريد ؛ لآنه لا يدل على كال » وكل اسم لا يدل على كمال فهو ليس 
من أسماته تعالى . 

# وقال ابن القيم : لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدًا أن يشتق له منه اسم 
مطلق » مثل المضل » الفاتن » الماكر » فإن هذه الأسراء لم يطلق عليه سبحانه منها 
إلا أفعال خصوصة معينة » فلا يجوز أن يسمى بأسمائها المطلقة .[بدائع الفوائد ١79/١‏ 
مداق ERG ER‏ 

- قال الله تعالى : یل منیا 4 [الرعد : ۲۷] وقال الله تعالى : #ویضل آل 
الیو € [إبراهيم : ۷] فهذا الفعل لا يسنو يشتق منه صفة ولا اسم » لآن الفعل 
لك ٠»‏ فلا يشتو لع ل ا ت ق 


# فاسمه الرحمن هو الأصل > وصفة الرحمي اللازمة لاسمه الرحمن هي 
الصفة المشتقة من الاسم . 


V٤ 


۵- أسماء الله المتعد يي يشتق متها كلها أفعال لله تعالى . 


ا 

دلكن لا و as‏ ؛ لأن مدلول الاسم لازم » فلا 
يمكن أن خبر به عن الله بفعل . 

› إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن ب يشتق منه الصفة والفعل‎ : e 
فيخبر عنه فعلا وصفة نحو : السميع» البصيرء القدير» يُطلق عليه صفة السمع‎ 
]١ : والبصر والقدرة » ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو #أقَدَسهِعَ َه © [المجادلة‎ 

فمَدربَاقيِعمَالََْدِرونَ © [المرسلات : 1] وهذا إذا كان الفعل متعديًا . 

فإن كان لازمًا لم تخبر عنه به » نحو الحي » بل يُطلق عليه الاسم والصفة - 
دون الفعل . [بدائع الفوائد 1١77/١‏ ] 


1- صطات الله تعالى مشتقت من بعض أفعال كماله كك . 


وأفعاله تعالى لا منتهى لها » وهي أوسع من صفاته تعالى » ومثال ذلك قوله 
تعالى : لدرخ ام ممیت * [الفتح : 16] وقوله تعالى : « أَلَميضصَطفِى 
ور الْملهيكة رسلا وم رالناس € [ا حج : ]٠‏ فهذه الأفعال يمكن أن يشتق لله منها 
صفات كائرضا والاصطفاء وهذه الصفات غير مشتقة من أسائه تعالى » وإنا 
مشتقة من أفعاله سبحانه . 

- ولا يسْتَو يشتق لله تعالى من كل أفعاله صفات . 

قال تعالى : 35 ویضل ألَّهالميك ) [إراهيم ۷۰ ولا يشتق له من هذا الفعل 
صفة ؛ لأن الفعل جاء مقيدًَا بالظالمين » فلا يشتق لله تعالى منه صفة تكون عامة لعباده . 


۷- صطات الله المتعديت يشتق منها كلها أفعال لله تعالى . 


فنقول : أنه يرحم عباده ؛ لأنه ذو رحمة واسعة . 


Vo 


© لأنه قد يفهم من ذلك التحقير . 

# ذكر ابن حجر أن إمام الحرمين الجويني نقل إجماع العلماء على أن أسم)ء الله 
تعالى لا تصغر . [فتح الباري ]57/1١١‏ 

# قال ابن حيان: واعلم أن أسمء الله تعالى لا تصغر . [تفسير البحر المحيط 498/7 ] 


۹- ثم تراعى قواعد الاشتقاق الصحيحي في اللغي . 


كو ےک ژد ۶ 


1 ال تعالى ل ا 
مبالغة؛ لأن الأساء د تق إلا عن 0 أو الل 5 
تشتق من اسم الفاعل ؛ لأن أساء الله تعالى تأي على صيغة اسم الفاعل » كاسم 
المغني » بمعنى أن اسم الفاعل هو نفسه صيغة أسء الله تعالى » والله تعالى اعلم . 


. لا يجوزاستعمال القياس في أسماء الله تعالى‎ -٠ 


© قال ابن تيمية في الأساء الحسنى : هي التي جاءت في الكتاب والسنة . 
[ الأصبهانية /ا١١1]‏ 

يعني لا يزيد على ما جاء فيها » ولا ينقص . ولا يستعمل القياس لاختراع 
أساء لله تعالى لم ترد في الكتاب والسنة . 

# قال الخطابي : لا يتجاوز في الأسماء والصفات التوقيف » ولا يستعمل فيها 
القياس . [ شأن الدعاء ]١١١‏ 

# قال أبو بكر بن العربي : اعلم أن أسماء الله تعالى توقيفية لا تؤخذ قياسًا . 


[ نقله الزركشي في كتابه معنى لا إله إلا الله ]١5٠‏ 


۷٦ 


وجود الشروط وانتعاء الموانع 


سے ڪڪ 


© فلابد عند إثبات كل اسم لله تعالى من وجود الشروط وانتفاء الموانع . 

)١(‏ أن يصح إطلاق الاسم على الله » وصحة الإطلاق معناها : أن يكون 
في الاسم غاية الكمال والتنزيه لله » وأن يبلغ الغاية في الحسن » فلا يكون هناك 
أحسن منه » حتى ينطبق عليه أنه من أسمائه الحسنى » وأن يكون هو المثل الأعلى » 
ولا يوجد أعلى منه » وأن لا يوهم نقصًا بوجو من الوجوه . 

(۲) أن يصح اشتقاق الاسم أو أخذه من القرآن بطريق صريح أو حديث 
صحيح . ف| لا يصح اشتقاقه فليس من أسمائه تعالى . 

(؟) أن تجمع عليه الأمة » أو يقول به الجمهور » أو يقول به جماعة من العلماء 
المشهورين أو آحادهم . 

فلا يصح لطالب العلم أن يتجرأ ويطلق على الله اسن لم يسبقه إليه إمام معتبر» وإلا 
يكون قد تكلم على الله بغير علم » وكذلك لا يصح له أن ينفي ما أقره العلماء بالدليل . 

وانتضاء الموانع : 

# كأن يعارض في الإطلاق إمام معتبر بدليل . 

كقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن اسم المنتقم لا يصح إطلاقه ؛ لأنه جاء 
مقيدا بالمجرمين . [مجموع الفتاوى 97/4 و ۱۷/ ]٩٥‏ 

والتورع هنا هو ترك الإطلاق » والاكتفاء بالمتفق عليه . 

رغم أن الذي قال باسم المنتقم جماعة من العلماء المعتبرين » منهم ابن الوزير في 
إيثار الحق على الخلق » وابن حجر في فتح الباري » وابن القيم في مدارج السالكين › 
وجاء أيضًا في رواية الوليد بن مسلم» وجاء عند غيرهم من العلماء . 

- واسم ذوانتقام جاء في إحصاء البيهقي » وابن الوزير وغيرهما . 


VV 


ببذل الوسع يرتطع الحرج : 


# قال الألوسي : والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأس)ء المشتقة » بل يصح 
الإطلاق لكن بعد التحري التام وبذل الوسع فيا هو نص في التعظيم » ويجب التحفظ 
إلى الغاية عا يوهم أدنى أدنى نقص » معاذ الله تعالى في حقه سبحانه ؛ لأننا مأذونون 
بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال» فمتى كان في الإطلاق تعظيم الله كك كان 
مأذونًا به » والتتكليف منوط بالوسع # لامكل اله سال وْسَعَهَا € [البقرة : 
7 فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع الحرج . [روح لمعاني 1١7/4‏ ] 

# وكان ابن تيمية 3 إذا أغلقت عليه مسألة من العلم » دعى الله قاتلا : « يا 
معلم داود علمني » ويا مفهم سليان فهمني . يتأول قوله تعالى : #وَفسَلَّداودة 
جَالومك واک أنه الغ وة وَعَلمَهُ اكا * [البقرة : ١5؟]‏ 


« م« rr‏ .5 . .و 0 
وقوله تقال :* وداو دوسا لز انف ا لمر إِدنَضمَت فيو غنم الور وڪ 


© قال ابن القيم : كان شيخنا ابن تيمية إذا أشكلت عليه المسائل » يكثر من 
الدعاء: يا معلم إبراهيم علمني » ويكثر من الاستغاثة بذلك اقتداءً بمعاذ بن جبل 
حيث قال : عليك بمعلم إبراهيم . [إعلام الموقعين 701/4 ] 

وقال الله تعالل: أت ق واو یکم نوا کڪ یویم 4[الترة: 101] 

# وإنه لمن أصعب المسالك القول في أساء الله المشتقة بالإثبات أو عدمه › 
وإن ذلك ليحتاج إلى : 

- تجميع الآدلة من الكتاب والسنة الصحيحة . 

الإطلاع على أقوال كل من سبق من العلماء الأعلام . 


۷۸ 


- ومراعاة قواعد اللغة في الاشتقاق . 

- ومراعاة التنزيه الكامل لله تعالى . 

- ومراعاة الأفعال والصفات اللازمة لله تعالى على الدوام من تلك التي يفعلها 
إذا راد » وهي ليست صفة ملازمة له سبحانه . 

- مراعاة الأفعال المطلقة والمقيدة » فلا يطلق على الله تعالى ما قيده 

- مراعاة الأسماء المقترنة » فلا تطلق مفرداتها على الله تعالى مثل الضار والمانع . 

# لمزيد بيان يراجع آخر باب الإحصاء (الأساء التي لم تثبت) . 


۷۹ 


e لويد‎ 


. لا يطلق على الله تعالى أسماء بلا دليل‎ -١ 
. فالأساء توقيفية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة الصحيحة‎ - 
. ولا جوز اختراع أسماء لله تعالى‎ 


۲- لا يطاق على الله تعالى إلا ما يصح اشتفاقه . 


- فالأساء التي لا يصح اشتقاقها كالرشيد والبرهان واهوى لا يصح 
إطلاقها على الله تعالى . 

۳- أسماء الله حستى وليست حسنت فقط . 

فأساء الله تعالى لا يكفى أن تكون حسنةء بل يجب أن تكون أحسن الأساء » فإذا 
كان هناك اسم حسن » واسم أحسن » فالأحسن هو الذي من أسمائه وليس الحسن . 

# قال ابن الوزير : اعلم أن لفظ الحسنى في اللغة هو جمع الأحسن . لا جمع 
الحسن . [ إيثار الحق عل الخلق ١١7‏ ] 

# فإن أسماء الله التي لا تحصى كلها حسنى » أي أحسن الآساء» وهو 
مثل قول الله تعالى : ويله الْملٌ الْأْمَل * [النحل : ]٠١‏ أي الكمال في ذاته 
وأسمائه ونعوته . 
أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها » ولا يؤدي معناها .[بدائع الفوائد /١‏ ۱۷۷] 

› لا يجوزأن يطلق على الله تعالى إلا ما دل على الكمال المطلق‎ -٤ 


ولا يطاق على الله تعالى ما يحتمل المدح والذم ‏ 


© إن كانت الصفة لا تدل على الكمال المطلق » فلا يشتق منها اسم لله تعالى . 
#ولا يطلق على الله تعالى ما كان معناه يحتمل الخير والشر . 
وم 


# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم » 
فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن » ولا في الأسماء الحسنى المعروفة » ومعناهما 
حق” » ولكن الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها » وهي التي جاءت في 
الكتاب والسّنة » وهي التي تقتضي المدح والثناء بنضسها , وأما الكلام 
والإرادة » فلا كان جنسه ينقسم إلى حمود كالصدق والعدل » وإلى مذموم كالظلم 
والكذب. والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم » جاء في أسرائه الحكيم» 
والرحيم» والصادق » والمؤمن » والشهيد » والرءوف » والحليم » والفتاح » ونحو 
ذلك » فلهذا لم يجيء في أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم والمريد .[ شرح الأصفهانية ]۲١‏ 

# قال ابن القيم : « فأسماء الله أحسن الأسماء وأكملها » ف كان مسماه منقسمًا إلى 
کال ونقص » وخير وشر » لم يدخل اسمه في الأسماء ا لحسنى .) [مدارج السالكين */ ]٤٠١‏ 

# وقال ابن القيم : إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال ونقص لم تدخل 
بمطلقها في أسمائه » بل يطلق عليه منها كالما » وهذا كالمريد › والطاعل › 
والصانع » فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه . [بدائع الفوائد ]179//١‏ 

# فلا يجوز إطلاق الأساء التي تحتمل المدح والذم كالمتكلم والمريد . 
ولكن تطلق كفعل من أفعاله تعالى » يفهم منه الكمال في سياقه . 

- فلا يصح إطلاق على الله أساء المريد » الماعل » الصانع » المتكلم › 
الداعي » الآتي » الجائي » الذاهب » القادم » القاسم ؛ لأن هذه الصفات 
منقسمة على محمود ومذموم . 

- فلا يقال أن من أساته المريد لقوله تعالى : لوال ثري دا لاخر 4[الأنفال : 70] 

ولا الفاعل لقوله تعالى : #وَعَدَاعلكَمَاَِا فكعي 4 [الأبياء : ]1١4‏ 

ولا الزارع لقوله تعالى : 'مَأَسْميررَعُوبَهءأمحنالرَرُونَ € [الواقعة : ]٦٤‏ 

ولا الماهد لقوله تعالى : #وَالْأرْصَهِرَشسَهَاقيَِلْمَِهِدُوتَ © [الذاريات :48] 


۸1 


© وقال الحافظ ابن حجر : اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق على الله اسم ولا 
صفة توهم نقصّاء ولو ورد ذلك نصّاء فلا يقال ماهد ولا زارع ولا فالق › وإن 
ثبت في قوله تعالى : َعَم ادهو * [الذاريات : 48] وقوله تعالى : # اَم 
TT‏ : # فاق للب والتوی * [الأنعام : 40] » ولا 
يقال ماكر ولا بناء » وإن ورد # ومک راه 4 [ آل عمران : 54 ]» # والسماء که # 
[الذاريات : 517 ] [فتح الباري شرح صحيح البخاري 7717/١١‏ ] 
# قال الشيخ حافظ حكمى: فإن هذه الأفعال ليست مدوحة مطلقا ‏ » بل تمدح في 
موضع ولام ن يوضع قاد كور إطلاق أفعاها على الله تعالى مطلقًا . [معارج القبول ]١١8/1١‏ 
# فهذه الأسماء كالفاعل والصانع » لا تطلق عليه في أسمائه الحسنى إلا إطلاقًا 
مقيدًا » کا أطلقه هو على نفسه » قال تعالى : لقعَاللّْما بيد 4 [الروج 0 
تعالى : قعل آله مایشآء 4 [إبراهيم : ۲۷] وقال تعالى: #صُنْمَألَالِىَ أَنْقنَ كل 
شىء # [النمل : ۸۸] 
# ولا يطلق على الله تعالى أسماء : الصاحب في السفر » والخليفة في الأهل » المشتقان 
من قوله ع : اللَّهُمَأنْتَ الصَّاحِبٌُ في السَمر وا يفني الْأَهْلٍ. [٠‏ صحيح مسلم ]۱۳٤۲‏ 
ولاايطلق عل اللدر ابع للالة أو ا واقال اله ل 0 
o RS‏ لا سي إلا هو 
ادش “دمن لك وا آکررلاشر مرن ا lv:‏ 


الا دة هي ما أطلق عل اق تعالى عل سبيل العدل والمقابلت لن 
يستحقه » أو الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق 

# قال الشيخ حافظ حكمي : اعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله 36 
عل عم عر كزين ام والمزلة E a‏ 
لعن لا و انيد لا ال ها او ولا طن عليه غر ا سح فان 
الآیات» كقوله تعالى : #إِنَّ ألْمَتفِقِينَ يعون لله وهو حَيعَهم * [الساء : ؟14] 


۸۲ 


وقوله تعالى : #ويمٌكُرُونٌ ویم الله [الأنفال : 0] وقوله تعالى : #شَسُوأ آله 
نيهم 4 [التوبة : 77] وقوله تعالى : #أوَإِدًا عَلَوا إِلَ سينو الوا نا معکم إِنمَا عن 
مُسَحَهْزِءُونَ ل لَهيسْتهَزِمبوم € [البقرة : ]٠١-٠١‏ ونحو ذلك » فلا يجوز أن يطلق على 
الله تعالى مخادع » ماكر » ناس » مستهزئ » ونحو ذلك مما يتعالى الله عنه » ولا يقال: 
الله يستهزئ ويخادع ويمكر وينسى على سبيل الإطلاق » تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرًا . [معارج القبول ]١١8/١‏ 

# وقال ابن القيم : وقد أخطأ أقبح خطأ من اشتق له من كل فعل اسا » وبلغ 
بأساثة زيادة على الآلف » فساه الماكر » والمخادع » والفاتن » والكائد » ونحو 
ذلك . [مدارج السالكين ]٤٠١ /١‏ 

# قال ابن القيم : فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقًا » بل دح في موضع 
وتّذْم في موضع » فلا يجوز إطلاق أفعاها على الله تعالى مطلقًا » فلا يقال أنه تعالى 
يمكر ويخادع ويستهزئ ويكيد » فلذلك بطريق أولى لا يشتق له منها أسماء يسمى 
بها » فلا يطلق على الله المخادع أو المستهزئ . [الصواعق المرسلة] 

- ولكن يقال خادع المنافقين ومستهزئ بهم » وأنه عزيز ذو انتقام » أو منتقم من 
المجرمين » أو كائد وملي للظالمين » ومستدرج للمكذبين . 

© قال ابن القيم : والمقصود أن الله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر 
والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق » وقد علم أن المجازاة على 
ذلك حسنة من المخلوق » فكيف من الخالق سبحانه؟ [ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ] 

# فالمخادع والمستهزئ والمملي والمنتقم والكائد والماكر والفاتن 
والمستد رج والناسي ليست من أسمائه تعالى . 


- فلا يصح أن يقال : «خان الله من يخون» » «وظلم الله من ظلم» » «والله يجور عليه کا 
جور على الناس» » فإن الله لا يخون ولا يظلم ولا يجور, لأا صفات نقص لا كمال 


م 


فيها بخلاف الخداع » قال الله تعالى : يعون الله وَهوَحَددِعَهُمْ € [الساء: 01145 فإن 
ك الخادعين صفة کیال » كما أن عدم ا س 3 عد اح ا 


© فلا يجوز أن يقال : المذل الضار المنتقم المانع » بل الصحيح أن يقال : المعز 
المذل » الضار النافع » العمو المنتقم » المعطي المانع , لأن الكال لله تعالى 
يتحقق باقتران الاسمين » لما فيه من إظهار معاني الربوبية والقدرة التامة على 
التصرف في مخلوقاته كيف يشاء . 

# وهذه الأس)ء المزدوجة تجري مجرى الاسم الواحد. ولا تطلق إلا مقترنة ببعضها . 

# ولا يصح إطلاق الاسم الذي يوهم النقص دون الاسم الآخر » مثل اسمي 
القابض الباسط » واسمي المعطي المانع » فهذه الأساء تعد اسمين ؛ لأن كل اسم منها 
يحمل معنى غير الآخرء لكنها تكون كالاسم الواحد في المعنى > فلا يصح إفراد اسم 
عن الآخر في الذكر ؛ لآن الاسمين إذا ذكرا معًّا دل ذلك على عظيم قدرته وتدبيره » 
وإذا ذكر أحدهما لم يكن فيه هذا المدح » والله له الأسماء الحسنى » ليس له مثل السوء 
قط . [نقض تأسيس الجهمية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲/ ٠١‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير 175 .] 

/- لا یطاق على الله تعالى مالا يجوزتسمين العباد به. 

- يجوز تسمية العباد بتعبيدهم لأساء الله الحسنى » فيجوز تسمية عبد 
الررحمن وعبد الرحيم . 

وما لا يجوز أن يسمى به العبد كعبد المبغض وعبد المتكلم » فليس من أسماء 
الله» فلا يطلق على الله تعالى ما لا يجوز تسمية العباد به . 

- فلا يُدعى الله تعالى بألفاظ الأخبار عنه » فلا يقال يا شىء » أو يا ذات . 

عو عي الماك لتيل I‏ اقل » أوريا قاع » اوها مريلا» 

-ولا يدعى بصفاته التي لم يشتو يشتق منها أسماء » فلا يقال يا مستو على عرشكء أو يا متكلم . 


ك4 


› أسماء الله ليس فيها اسم فاعل ليس بعام شامل‎ -٠ 


مثل مجري السحاب» وهازم الأحزاب . 
- فأفعال الله تابعة لحكمته ومشيئته وإرادته » وهی تحدث في وقت دون وقت » 
وهى ليست عامة في كل الأوقات » ولكل المخلوقات » لذلك لا يطلق على الله 
تعالى منها أسماء ؛ لأا ليست بعامة في كل الأوقات » ولا تشمل كل المخلوقات . 
-١‏ ليس في أسماء الله تعالى أعلاما جامدة 


همومه © 


للا تتضمن معنى كمال حسن . 


كا انس ا »تور م و 
بق يَقولنَّ أَحَدَكُمْ يا حَيْبَةَ ادر فَإنَ ال [صحيح مسلم 5757] 

قال الله ود في الحديث القدمي : ١‏ يُؤْذِيني ابن آَم يب الدَّهْرَ وَأَنَا الدَهْرُ 
يدي لامر فا وا .( [ صحيح البخاري 58575 ] 

كذلك اسم الأبد والأمد والشىء والعين ليست من أسمائه تعالى . 


۲- من أسمائه تعالى ما يبدأ بذي ‏ 


مثل : ذو الجلال والإكرام , خلافا لمن أنكر ذلك » قال رسول الله له : 
«أَلِظُوا بيا دا ادل وَالِْكرَام ٠‏ [صحيح : رواه البخاري في التاريخ 7507/١/7‏ وأحمد 4/ ١1/17‏ 
e EL‏ 


. من أسمانه تعالى الأسماء على صيغنّ أفعل التضضيل‎ -١١ 


مثل : أرحم الراحمين» وأسرع الحاسبين » وأحكم الحاكمين . قال الله 
تعالى : لابو لتا دی رە ای تالش وات رکم لبيك 4 [الأنياء: +] 

# قال ابن تيمية : ومن أسمائه كذلك أساؤه المضافة » مثل : أرحم الراحمين » 
وخير الغافرين ¿ » ورب العالمين » ومالك يوم الدين » وأحسن الخالقين » وجامع 
الناس ليوم لا ريب فيه » ومقلب القلوب » وغير ذلك ما ثبت ثبت في الكتاب والسنة » 
وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين IEE.‏ 


هم 


4- من أسمائه تعالى الأسماء المضافي . 


مثل : خير الماتحين » وخير الناصرين . وخير الماصلين » وولي المؤمنين › 
وعالم الغيب والشهادة . 


0- أسماء الله تعالى لا يشترط فيها ألف ولام التعريف . 


خلاقًا لمن قال ذلك اداه او حار لكي ال اللعريس. 
قال رسول الله عن : إن الله وئر تحب الوثر ۰ [صحيح مسلم 5875 ] 


175- لا يجوز حذف أسماء بد عوى أن معناها متقارب أومتكرر. 


مثل الرحمن والرحيم . ومثل القادر والمقتد ر والقدير » فكل اسم منها ورد 
بالكتاب والسنة » وهو اسم مستقل بذاته . 

الأساء المشتقة من صفة واحدة . لا تعد كلها اسيا واحدًا » بل كل صيغة من 
صيغ الاسم يعد اسا مستقلا . 

- وقد وقع الاتطاق على أن اسمي الرحمن والرحيم اسان » مع كونه| مشتقين 
من صفة واحدة . 

- فصفة العلو اشتق منها أسماء مثل : العلي » الأعلى » المتعال . 

- وصفة الكرم اشتق منها أساء مثل الكريم والأكرم . 

-و صفة القدرة اشتق منها عدة أسماء مثل : القاد ر » القدير» المقتد ر. 

- فالقادر اسم » والقدير اسم » والمقتد ر اسم » مع أنها كلها مشتقة من صفة 
واحدة ؛ لكن بعضها يزيد بخصوصية عن الآخر 

# قال ابن حجر: « الأسماء المشتقة من صفة واحدة» لا يمنع ذلك من عدها » 
فإن فيها التغاير في الجملة » فإن بعضها يزيد بخصوصية على الآخر ليست فيه .» 
[فتح الباري ۱۱/ ۲۱۹] 


۸٦ 


مترادفا » إذ لكل اسم خصوصية » وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى .» 
[فتح الباري ۱۱/ ۲۲۳] 

أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها » ولا يؤدي معناها » وتفسير الاسم منها بغيره ليس 
تفسيرًا بمرادفٍ محض » بل هو على سبيل التقريب والتفهيم .2 [ بدائع الفوائد 1007/١‏ ] 


2ه 
o‏ سمو مدي © 8 


دقفا ها فق کات سيل وق وسو ل ا :3 إن لله نسعة اسا .) 
کن ت تلبسا رمو إل لهد وسیں 


[صحيح البخاري ۲۷۳۹ ومسلم ۲٦۷۷‏ ] 


AV 


01 أسماء الله تعالى هي التي يُدعى بها. 


يكل سد لوحن ان دعن يك للد قدا نه فين هل ا 

# قال الله تعالى : ويا مما کسی ادعو ها 4 [الأعراف : ]18٠١‏ 

# قال ابن تيمية في تفسير الآية : فهي التي يدعى الله بها . [الأصفهانية 114 » فا لا 
يدعى به سبحانه » فليس من أسمائه . 

# قال الزجّاج : « الضابط أن كل ما أذن الشرع أن يُدعى به سواء كان مشتقا 
أو غير مشتق فهو من آساته .( ع ا 


رولا : ما يصح دعاء الله به : 1 
١‏ ويصح دعاء الله ا بالأسماء التي تبدأ( بذي ) 


قال رسول الله عن :لظو ا دا ادل وكرام . [صحيح : رواه البخاري في التاريخ 


۲ ورأحمد 5//ا/ا١‏ اک ۸ مشخ الألبا يف ال6۹ 


۲ يصح دعاء الله تعالى بالأسماء على صيغتٌ أفعل التطضيل . 


مثل أرحم الراحمين» وأسرع الحاسيون : » وأحكم الحاحمين . قال الله 
تغالل : ایو ردیر آی تی اش روا تایک اریت € [الأنبياء : “47 ] 

مثل خير الماتحين › وخير التاصرين > وخير الفاصلين . 

قال الله تعالى : اتو ليناد فأ ار عاو أي و ا نت حير لْخهرِينَ 4 [الأعراف :100[ 

قال الله تعالى : #رد اک ار ا :۸4[ 

قال الله تعالى : # وَفُلرتَ مغر ميارك وات كار الخ َمَنْزِلِينَ © [الؤمنون :۲۹] 

قال الله تعالى ل فر لتاوار هناوأ 26 ّمه € [المؤمنون : ]1١9‏ 


۸۸ 


: يصح دعاء الله تعالى بصطات ذاته‎ -٤ 


مثل وفيع الد رجات » فيقول : يا رفيع الدرجات . 

ا ل : « الل هم إن 
عو برك ا إ إلا أنْتَ أن لني نت اي الذي لا عو وان والس 
وتان ن ۰ [صحيح مسلم ۲۷۱۷] 

۵- يصح دعاء الله بصعاته وافعاله : 

مثل فالق الإصباح » منزل الكتاب» وسريع الحساب » قال رسول الله ت :الل 
مزل اكاب سَرِيعَ ا ليساب الهم ازم الَْحْرَاتَ ٠.‏ [صحيح البخاري ۲۹۳۳ ومسلم ]174١‏ 

-يجوزآن يقول العبد : يا رافع السماء» يا منزل الغيث » يا منجي المؤمنين › 
يا مهلك الظالمين » يا جير المظلومين . 


آي 
حم 
1 
٠‏ 
ع 
١‏ 


8 


7 ثانيًا : ما لا يصح أن يُدعى الله تعالى به : 
ی ےے a‏ 


. لا يُدعى الله تعالى بألفاظ الإخبار عنه » فلا يقال : يا شيء » أو يا ذات‎ -١ 
مله‎ el 3 ر رای‎ 00 
]19 : قال تعالى : لفل ای کی ءا كبر بده َل م ˆ € [الأنعام‎ 
. وإن أخبر الله تعالى عن نفسه بلفظ شىء‎ - 
-لكن لا يدعى الله تعالى به؛ لآن هذا من باب الإخبار عنه » وليس من أسمائه ولا صفاته.‎ 
. ولا يدعى بالأفعال التي لا يشتو يشتق له منها أسماء » فلا يقال يا مستو على عرشك‎ -۲ 
. لا يدعى الله تعالى با قد يفهم منه الخير أو الشرء فلا يقال يا متكلم يا مريد‎ -۳ 
؛ - لا يدعى الله تعالى بالألفاظ الحسنة دون الحسنى » فلا يقال : يا سامع » يا‎ 
. ناظر » بل يقال : يا سميع » يا بصير‎ 
. لا يدعى بأفعاله المقيدة بالظالمين » فلا يقال : يا غادع » يا مستهزئ »يا مستدرج‎ -4 
لا يدعى الله تعالى ب| لا يكتمل معناه إلا في السياق » فلا يقال : يا صاحب‎ -5 
ف السفر :ويا سادس خسة:‎ 
لا يدعى الله تعالى بمفردات الأس)ء المقترنة » فلا يقال : يا ضار » يا قابض»‎ -۷ 
. يا خافض »يا مذل‎ 
. لا يدعى الله تعالى بها لا يصح اشتقاقه كالواجد » والكائن » والمذكور‎ -8 
. لا يدعى الله تعالى بها لا يصح دليله مثل : الماجد , والفرد » والقديم‎ -4 
ولمزيد من الإيضاح يراجع باب الأساء التي لا يصح إطلاقها على الله تعالى‎ # 
. في نهاية كتاب الإحصاء‎ 


لي دعاء الله تعالى بأسمائه الحسني ‏ ل 


# الد عاء نوعان : دعاء مسأليّ وطلب » ودعاء عبادة وثناء . 
© قال ابن تيمية : الدعاء نوعان : دعاء عبادة 4 ودعاء مال 4 وكلاهما له 
يصلح إلا لله تعالى .[ مجموع الفتاوى [۲١۸/٠١‏ [وقال مثله في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
لابن تيمية ٠٠۸‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱/ ۲۹۷] 
# قال ابن القيم : والدعاء على مرتبتين : الأولى : الثناء » والثانية : السؤال . 
عي .9 و 
او دعاء الكثناء والعبادة : 


E 


. الله تعالى يحب المدح‎ -١ 


- قال الله تعالى : #تمارك ری ادو املك وهو عل كل شی وقییر € [اللك :1[ 


ء ©» ضام 


وقال رسول الله :«وما أحَدٌ أَحَب اله إِيْهِ املح من الله .[صحیح البخاري* 517 ومسلم ]۲۷٩۰‏ 


۲- للا لك أمر رسوله 5 أن يحمده . 


قال تعالى : وم الل اشد لمُوَسَيْحهُ يلاطيا [الإنسان::؟] 


0 يقول : 0 تي 


۳- وأمرنا الله تعالى بدعاته دعاء الثناء عليه وشكره 0 . 


قال تمل : 18 ناکرا راي © ومک اید 


[ الأحزاب:١٤-۲٤]‏ 
وقال تعالى : ادرو أذ کرک وروا لى وا مرون € [البقرة:۲١٠]‏ 
٤‏ - الله تعالى جعل حمده والثناء عليه هو أفضل الد عاء . 
قال تعالى : ادعو مخلصِين له الرس €[غدر : 0:] فأمرنا كك بدعائه 
والإخلاص لهء ثم قال تعالى في تمام الآبة: لإلْلْحَمَدِيَهرتَالْعَكِْينَ #[غافر ]٠٠:‏ فَعْلِمَ 
أن الحمد هو أفضل الدعاء . 
۹۱ 


1 رر 


- قال رسول الله یله : « ا شَطْرٌ الان وَالْحَمْدُ لله تل اليرَانَ وَسْبْحَانَ 5 
> ا 
الله وا لحمد لله لا ماب السَاوَاتِ وَاَْرْضٍ .« ا 


ر 


-وقال الله تعالى في الحديث القدسي : , تا عند ظََّ عَدِي بي وَأَنَا َه ِا دگرني 
فَإِنْ ذكَرَن في سه ذَكَرْئْهُ في فيي وَإِنْ ڏگرني في مَل ذَكَرْتَهُ في ما ڪر مِنْهُمْ.) 
[صحيح البخاري 4٠5‏ / ومسلم 7717 ] 


- قال رسول الله عله : « مَنْ قال لا لَه 


أ 


4 


ا 5 8 س هه س ع 
ها اوخت لا ريك ل الك وله اند 


1 


54 م ت ا م 1 س ا مہ 5 - 
وهو عل كل شئء فَدِيرٌ يوم مائة ا له عَدْلَ عَشر رقاب وَكُييَثْ لَه اة ست 
ر 0 فر سب ه کو 2 2 وه ۶ر 
وَمحيّت عنه مائة سيئّة و َثْ له جزرًا ِن الشبِطَانِ يوه ذلك حتَى . َي وََيأتِ أَحَدٌ 
وور كت ر EG‏ 

بافضل يما جَاءَ به | دعل اکر نلك أصسحح ابخري ۳۲۹۳ وسلم 75+1] 


و ورور م 


- قال رسول الله عله : ٠‏ يعجر أحَدْكُمْ أن يكب کل بوم أف حَسَنٍ تة فَسَألَهُ 
00 مِنْ جُلَسَائِهِ كيف َكب أ َحَدُنا الف حَسَة قال يُسَبّح مائ تسِْيحَةٍ َسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبٌ لَه 
ان ع أذ دا نة ف حي [صحيح سلم ۲۹۹۸] 

اه ١:‏ يضح عل کل شلات ِن أََلكُمْ صد د مکل تيح 
مدق و15 7 ود صَدَكة وکل ليل صد وکل ية صَدَكةوَ ر بعرو صَدَكَةٌ 


و عَنْ لكر َة ذوَججزِئٌ من َلك رمان ب كاين کی [ مح س [vr‏ 


- کان رسول الله تله يقوم الليل حتى تنورم قدماه » فلا عوتب في ذلك » قال عله : 
« ألا أكون عَيْلَ عدا شَكُورًا ۰ [صحيح البخاري ۱۱۳۰ ومسلم ۲۸۱۹] 
فلم أن مقام الشكر هو أعلى مقامات الدين ؛ لأنه امقام الذي اختاره الله تعالى لنيه يله 


۹۲ 


۷ ومن دعاء الثناء على الله وحمده في القرآن : 


© الله تعالى يستحق الحمد لكمال ذاته » ولانعامه على عباده : 
u» f‏ 52500 07 رک م ردو ير يه 2ل ديه ح لسر 
(۱) أمرنا الله بحمده على وحد انيته › قال تعالى : * وقلا لحمد لای لوخد ودا 
2 صو م 2 ر , موه سك و CLINI‏ 
وار يك له شرىك ف الماك ولھ یکن لهو من الذل وره کیا € [الإسراء : ٠١١‏ ] 


کا کا فرج صرح ےم چ 2 ےس 


0) وأمرنا الله بحمده على إنجائه للمؤمنين , قال تعالى : #إفإذا استويتأنت ومن 


سس م سرس معو لخر مكار وو ےم بے رصخصس ص أ[ 
مَعكع لا لفاك فق ل اليد للا ىام الَو ا لظدلِيِينَ € [المؤمنون : ۲۸] 
(۳) جعل الله حمده على خلق السماوات والأرض. قال تعالى : #لَلْحَمَدَِيَاكرى اق 
0200 روح کے ر ص 002 و حاو رم حت يه و ادال ودس 4 
لسَمَنوتِ وا لار ض و جع لظام توا لن ورت مالین کف رو رمعد ورت 7 [الأنعام: [١‏ 
مم سس مام سرع 


(:) جعل الله حمده على إنزال الكتب ., قال تعالى : #المد 
لبور جل لمعا 4 [الكهف : ]١‏ 

(0) جعل الله مده على هد اييته , قال تعالى : #وقالوا لأممد ره لی هد تال هداوم 
كَالْبَرِىَ كل نهد تاا 4 [الأعراف ٤۳:‏ ] 

(«) جعل الله حمده على إذهابه للحَرَّنَ » قال تعالى: اوقا لو سند الى ذهب 
الريك رفوک 14ر : :.] 

0) جعل الله حمده على إنعامه بالك ریت » قال تعالى : « الْحَمَدت الى وهب لي 
عَلَا كير اویل وَإِسْحَاقَإنَ رق سیم الط 4 [إبراهيم :۲۹] 

(۸) جعل الله مده على قضائه بالحق يوم القيامة » قال تعالى : فى ّم 
بای وق یلا عمد رامین 4 [الزمر : ۷] 


© من الأوقات التي يحمد فيها الله تعالى : 


لْذِىَ أنزل عل عبدو 


س 


کے یں و کو ست سم 


040 وأمرنا الله بحمده قبل الشروق والغروب » قال تعالى #وَسيح يحمد ريك 
ےہک ر ص سوس وو لا 
قبل طلوع اسمس وم ریما 4 [طه : 17°[ 


۹۳ 


22200 وأمرنا الله بحمده عند القيادم من النوم لقيام الليل أو للصلوات 
المفروضة » قال تعالى : #وَسَيَحَ مد ريكجين قوم € [الطور : ]٤۸‏ 


20210 وجعا الله حمده عند السجود » قال تعالى : © إِنَما يِوْمِنٌحَايِتَنَا أ نين إذَا 
ي کک gl‏ ع > s32‏ لاه ست لو 
دحك روأ ها خرو سجدا وس جحو ديهم وهم لايستكيروت # [السجد 10:5[ 
(۱۲۳( وجل الله حمده في البدايات والنهايات » قال تعالى 20 الحمدة یاو 
م عار ب بوط َه 70 َه 
والأخرة وله لحك وَإِلييْحَعُونَ € [القصص : ]۷٠‏ 


(16) وجعل الله حمده في E‏ > قال تعالى : مإوءَاجر دعودهر 
أن لَلْمَمَدٌ رەو ت 0 5 رال للم 4# ا 

)۱٤(‏ ا الله حمده بعد دخول 9 2 قال تعالى :واا أ صد الى 
صَدَكََاوََدَم تتو التو بث داو ملين 1#الزمر: ؛0] 

© كل المخلوقات تسبح بحمد الله تعالى : 

(15) الله تعالى جعل الملانکڪت تحمده » قال تعالى : #وَبَر ىَالْمَلِكة ایی 
مرحو اعرش ميسو ميري 4 [الزمر : ]۷٥‏ 

7 الله تعالل جعل الرعد يحمده. قال تعالى : ويس يح الر مرو 4 [لرعد:٠٠]‏ 

0 الله تعالى جعل السماوات والأرض وكل شيء يحمده » قال تعالى : #شيح 
له مالسبع رض ومن فمن ونين یع الا سیخ رو € [الإسراء: 44] 

(۱۸) الله تعالى جعل كل الخلق يحمد ونه يوم القيامت › قال تعالى : 7 يوم 


ا ر د 76 


يدعو فس لی بویت ع مرو و ون لشم اقللا 4 [الاسراء [or:‏ 


۸- بد عب ذحر الله بالاسو المطرد : 


كمن يفول : يا لطيف » يا لطيف » يكرر ذلك مرات عديدة دون 
أن يطلب شينًا - 

© قال ابن تيمية : وأما الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا ء فليس بكلام تام » ولا جملة 
مفيدة » ولا يتعلق به إيمان ولا كفر » ولا أمر ولا : نمي » ولم يذكر ذلك أحد من سلف 
الأمة » ولا شرع ذلك رسول الله بل ESS‏ وقد وقع بعض من واظب على هذا الذكر 


۹٤ 


في فنون من الإلحاد » وأنواع من الإتحاد » والذكر بالاسم المضمر المفرد أبعد عن السنة » 
وأدخل في البدعة » وأقرب إلى إضلال الشيطان . [العبودية من مجموع الفتاوى ]777/٠١‏ 

© وقال ابن تيمية : وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرًا أو مضمرًا » فلا 
أصل له » فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين .[مجموع الفتاوى /٠١‏ م7] 


© قال ابن تيمية : ومثل هذه الكلمات والحكايات ( يقصد الخرافات التي 
يخترعها الناس على اسم هو ) لا تصلح أن تذكر للاقتداء » أو سلوك سبيل 
وطريقة ؛ لما فيها من خالفة الله ورسوله » والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن 
كان بمعذور بقصور في اجتهاده » أو غيبة في عقله » فليس من اتبعه بمعذور » مع 
وضوح الحق والسبيل .[الاستقامة ۲/ ]٠١‏ 


4٥° 


دعاء المسألت هو : طلب ما ينفع الداعي » وطلب كشف ما يضره أو دفعه . 

[ بدائع الفوائد ۲/۳ لابن القيم] 

- إن المؤمن لا يتم إيمانه بالأساء الحسنى حتى يجتهد في دعاء العبادة » ودعاء 
المسألة » في كل حالاته » في المنشط والمكره » وفي السراء والضراء » وفي سفره 
وإقامته» وني عباداته ومعاملاته » وفي شأنه كله » فيتوسل إلى الله سبحانه › 
ويتضرع إليه داتًا بأسائه الحسنى» ويقدم بين يدي دعائه ما يناسب ذلك الدعاء 
من الأساء » فذلك أدعى لقبوله واستجابته . 

قال تعالى : # وقالرد ادغو فاسج 0 
ناخرت 4 [غافر: ]:١‏ 

- فسمى الله تعالى دعاءه : عبادة . 

- وأخبر أن من لم يدعه استكبارًا عن دعائه سيعذيهم في جهنم . 

كال رول :من ا شال الله ت ف[ خن فيه روه یق 


الأدب المفرد ٠٥۸‏ والترمذي ۳۳۷۳ وابن ماجه ۳۸۲۷ وأحمد 7/ ٤۷۷ » ٤٤١‏ وحسنه الألباني في الصحيحة <10[ 


"- الله تعالى جعل الد عاء هو العبادة : 
»0 ل ا م چو و 5 2 
* قال الله تعالى: #وَوَالَ رڪم أذعوف أستجب لن أل سرود عَنْ 
مادق سید وخرت #[غافر: ]1٠‏ 
© قال رسول الله ل : « الدّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَةٌ [ صح :راء آ ۲۷۱/6 وان ماجه 


] 141/١ وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ ۳٤۳۲ والترمذي‎ ١4179 وأبو داود‎ ٨۸ 


۹٦ 


ووعد نا بالا جاب قال الله تعالل 71 قار ٠‏ کک #[غافر : +٠‏ 

قال تعالی  :‏ و إداسا لک ع اوی عى إن رب اجيب دعو ا 

]١185 : [البقرة‎ 

فدعاء الله تبارك وتعالى بأسرائه الحسنى » والتوسل بها إليه » عبادة وقربى 
تَسْتَمَطَرٌ بها رحماته » ونعمه السابغة » وتُسْتَدْقَعٌ بها نمه ومساخطه » فإنه سبحانه 
لا يضر مع اسمه شيء . 

# قال ابن العربي : الدعاء هو الطلب » أي اطلبوا منه بأسائه . 

- ويطلب بكل اسم ما يليق به » تقول يا رحيم ارحمني » يا رزاق ارزقني » يا 
هادي اهدني . [أحكام القرآن ]"5١/١‏ 

© وكان رسول الله مله يأمر عائشة غا أن تدعو رها تحريًا لليلة القدر وتقول : 
«اللَّهُمَ إِنّتَ عو حب الْعَفْوَ اغف عَنى.) [صحيح : رواه الترمذي 0١‏ وقال حسن صحيح والحاكم 
ا درط وا ر 


قال تعالى : #وَينَه ا لأس ETT‏ 4 ال 11°[ 


۵- من آداب E‏ : 

(۱) من آداب الدعاء أن يدعو الداعى ربه بأسمائه الحسنى قبل طلبه وسؤاله . 

() ومن تمام الإيمان بالأسماء الحسنى أن لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا بها . 

© أن يذكر الداعي من عظمة ربه وغناه وقدرته ورحمته فيختم الدعاء ب 
ودام عق أسواء الله الس : 

() أن يظهر الداعى عجزه وضعفه وفقره وشدة اضطراره إلى الله تعالى . 

(ه) أن يذكر الداعي حاجته التي يريدها من منافع الدنيا والآخرة . 

«» أن يختم الداعي بالصلاة على النبي لله . 


۹۷ 


والله تعالى يدعى بأسمائه المطلقة والمضافة والمقيدة» ويدعى بصطاته الذاتية والفعلية . 

: الله تعالى يُدعى بأسمائه المطلفي‎ )١( 

ومثاله استعاذة مريم باسم الله الحمن » قال الله تعالى عن مريم : # فالتإ أعودُ 

لمن ینک ا نمیا 4 [مريم : ۱۸] 

(0 الله تعالى يُدعى بأسمائه المضافت : 

مثل أسائه تعالى : سميع الدعاء » واسم أرحم الراحمين . واسم خير 
الوارثين» واسم عالم الغيب والشهادة » واسم فاطر السماوات والأرض » واسم رب 
كل شيء ومليكه , واسم خير الوارثين . 

- ومثاله دعاء نبي الله زكريا 4 بطلب الذرية من الله السميع » ولكنه خصه 
هنا بسميع الدعاء ‏ فقيد السمع بالدعاء ا يريده.ء قال الله تعالى 

کو وکا : رب عبن دنک دزی کب اک مياد 0 [آل عمران : ۳۸] 

- قال الله تعالی : “وأو کردا دی رە انس ىال وات کم الوت ا 

[الأناء : 47 ] 

-:وقال الله تعال : او کے بكري إِذْ نادف ريه ري لا درن کردا وات حير 

لورئينت * [الأنبياء : 4 ] 

2 قال : « يا رسو الله مني بمَيْءِ ولإ | أَصْبَحْتُ وَإِذا 
0 سيت قال كل الهم َال ايب وَالشّهَاة نط الات ولاز رب كل َي 
ETE‏ ر یی وَمِنْ ر الشّيْطَانَ ور كه 
كَالَ 3 قله إِذَا فيك وَإذَا آَمْسَيْتَ - ت وَإِذَا الخدت ول ٠‏ [صحيح : رواه الترمذي 
7 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 10/87 ] 

(۲) الله تعالى يُدعى بصطاته المقيدة : 

مثل : يا منتقًا من المجرمين » ويا مدمر عروش الظالمين . 

۹۸ 


(*) الله تعالى يُدعى بصطاته الذاتيي : 
هوياله الوتوادة الح l0»: N Sa‏ 
إن أَعُودُبعرَيِكَ لا إل إلا أت أن تصني انت اَي الَّذِي لا : يخوت وا ولان 


يَموتونَ .( [صحيح مسلم ۲۷۱۷] 
e‏ یکن سول اله صل اعيو وَسلَمَ دع ولا 


الذعَرَاتِ جين ييي وَحِينَ يُضْبِحٌ وذكر منها امود بِعَظَمَتِكَ أَنْ أَغْتَالَ من 


وي 


تی .) [ صحيح : سنن أبو داود 0017 والنسائي ٥٥۲۹‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ١7175‏ ] 
(0) الله تعالى يُد عى بصطاته المعليي : 
قال رسول الله له : ١١‏ هم مزل الاب سَرِيعَ ا حاب الهم ازم الأَخْرَاتَ 3 
[صحيح البخاري ۲۹۳۲ ومسلم ]۱۷٤۲‏ 


اك ا ا 


ے رآ ر ےہ مم EZ af Pw‏ رو 
إِضوًا گما سملت عل ادك من قَبَلَِا را وک لتا ما لا طا آنا ہو اع عدا 
i‏ 10 نصا عَلَ الْصَو الحكلفريرك * [البقرة ]۲۸٠:‏ 

EE‏ ج ګر لح سح لاس سس رر ےت 0 ر ص 
# وقول الله تعالی : ٭ ربا لا تزغ قلوبنا بعد إد هديدنا وهب نا من لدنك رحمة إنك أت 


َلْوَهَّابٌ * [ آل عمران : ]٩-۸‏ 

٭# وقول الله تعالى : * قاري اشح لی مذ ری )ورل أمرى (0) وال عفدةيّن 
اسان ا يفمهواولی © [طه ]۲۸-۲٠:‏ 

© وقول الله تعالى : رتاه ب امن ازوج اوذ ری وتا فة عوجت 
لمق إِمَاما € [الفرقان: ]۷٤‏ 
۹۹ 


- فمن دعاء العبادة والثناء على الله قول الله تعالى : المد َه نت 
الت لیت )ايحم ارتم 2 ملك بو آل # 


ت 


ومن دعاء الطلب والمسألة قول الله تعالى : [ اقرط كفم © مرم 


لبن عست علوم عَرالمَعْصوب علنه روك آلآ إن * 
5 ل ا ا را ر عر ل ا ىا 2 a‏ ده سم متاق اج کے 
# قال رسول الله ع : « قول الله عز وجل قسَّمت الصلاة بى وبين عبدى 


ِصْمَيْنِ فَِضْفًُا لي وَنِضْهُها لِميْدِي وَلعَبْدِي ما سال .» [صحيح ملم ه4] 
اسفن ا ذون لن عي و سنال على ددر كدو هدمل اانه 
و صفاته » وحمده على قضائه وعدله يوم القيامة . 
- والنصف الثاني الذي هو للعبد » هو سؤاله ربه الحداية » والبعد عن شبهات 
المغضوب عليهم » وهم اليهود . وشهوات الضالين » وهم النصارى . 
والجزاء هو إجابة الله لذلك بهدايتهم في الدنيا » وإنجائهم يوم القيامة . 
© وسورة الفاتحة هي أفضل سورة في القرآن » بل في الكتب السماوية كلها . 
-وجاء في فضلها قول الله تعالى: اولقن ایتک سبعاینا ماقرا العم #[الحبر: ]+٠‏ 


۹- ودعاء العبادة متضمن لدعاء المسألي : 


ودعاء المسألت مستلزم لدعاء الثثاء على الله . 

- فدعاء الثناء على الله تعالى مثل : الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم متضمن 
لدعاء المسألة » وهي طلب ال رحمة والمغفرة من ال رحمن الرحيم . 

- ودعاء المسألة مثل: اللهم اغفر لي وارحمني مستلزم لدعاء الثناء » وهو إثبات 
صفات المغفرة والرحمة لله العظيم . 


© قل ابن حجر عن الرَّجَاجَ قوله : لا يجوز أن يدعو الله بها لم يصف به نفسه . 
[فتح الباري ۲۲۳/۱۱[ يعني لا يجوز أن نخترع لله تعالى أسماء ثم ندعوه بها . 
كذلك لا يجوز أن ندعوه بها لا يصح إطلاقه عليه من الأساء أو الصفات . 


: ودعاء غير الله باطل‎ -١ 


ب 200 وجوج م و 
قال تعالى : #یکایهاالتاس ضر بم فاستیعواً دك الیل من دون 
0 2~ مويروه 002 4 0 ر موبير ص 2 کک کہ 2 - 
له أن لمو دابا ولو ج معو ل ون سم الذْبَاب سيا مودو ونه 


الات انسلف * [الحج : [v۲‏ 
دوو 5 So‏ 7 
وقال تعالى : #وَصَلَّ عنم واي ونون قبل e‏ 
دقل تمل : قلاف 1 e‏ 3 
[ الشعراء : ٩۲‏ 00 
5 3 8 وما وو 14 ا ile‏ لس هر 
وردوت 4 ا 1 


وقال تعالى : لفل ااا لگفزوت (:) ل عبد مادو 4 [الکافرون ]۲-١:‏ 


مراتب إحصاء أسماء الله الحستى 1 


<- 
رك 
4 


قال رسول لله يك : ٠‏ إن له يَسْعَةٌ ود وَتِسْعِينَ اسا مِائَةٌ ! A OT‏ 
دَخَلَ اله .( ا VY‏ وم 0 

مراتب الإحصاء عشرة هي : 

. حطظ الأس|ء الحسنى‎ - ١ 

- وعدّها حتى يستوفيها العبد» وتتبعها من الكتاب والسنة . 

. الايمان بها إجالا والإيمان التفصيلي با يستطيعه من مفرداتها‎ - ١ 

- والإيان بمعنى الأساء الحسنى على ظاهرها . وعدم تعطيل الاسم عن 
معناه» وعدم تشبيه اسم الخالق بالمخلوق أو الآلمة الباطلة » وعدم تأويل الاسم 
أو تحريف لفظه . وعدم الخوض في كيؤيته » وتعظيم أسائه تعالى » وتنزيه 
الاسم عن كل نقص أو عيب » والتزام ما يتعلق بها من أحكام » وفعل ما يقتضيه 
الاسم من أنواع العبادة . 

۳- دعاء الله بها والتوسل إليه ا . 

- سواء في دعاء العبادة والثناء على الله » أو دعاء الطلب والمسألة » فيتوسل إلى 
الله بها يناسب دعائه من أسمائه تعاللى » فيقول : يا غفور اغفر لي . 

. الثناء عليه تعالى بأسائه الحسنى‎ - ٤ 

- ولن حصي المخلوق العلم بعظمة خالقه » فكيف سيحصي الثناء على عظمته ؟ 

5- تعلم جميع معانيها . 

- وهو تعلم ما يدل عليه الاسم من اللغة العربية وتدبر ذلك . 

وتعلم المعاني لا يعني تعلم الكنه والحقيقة » فهذا لا يستطيعه المخلوق . 

5 - استحضارمعاني الأسماء الحستى في القلب . 

- فيستحضر إحاطة علمه » وإحاطة قوته » وإحاطة سمعه وبصره » فيدفعه 
ذلك به وخشيته ومراقبته. 

۰۲ 


- ورؤية العبد أن خلوقات الله وشرائعه إنما هي من آثار أسمائه تعالى » الخالق 
والحكم والمقدر . 

۷- فهم كل فروع العقيدة من خلال معاني أسمائه تعالى . 

© فنفهم شرك دعاء الموتى من خلال اسمه القدير ؛ لأنه لا يقدر على 
إجابتهم إلا القدير. 

© ونفهم شرك موالاة الكفار من خلال اسمه الولي ؛ لآن الله وحده هو الولي . 

© ونفهم شرك التحاكم للمخلوقين من خلال اسمه الحكم ؛ لأن الله 
وحده هو الحكم . 

© ونفهم شرك السحر من خلال اسمه النافع الضار؛ لآن الله وحده هو 
النافع الضار. 

© ونفهم شرك الكهانة من خلال اسمه العليم ؛ لأن الله وحده هو العليم . 

© ونفهم حقائق الإيمان من خلال أسائه تعالى فنحبه ؛ لأنه هو الودود › 
ونخشاه لآنه ذو الروت » ونخلص له لأنه هو الواحد الأحد . 

- ونتصف بما يسوغ الاتصاف به . 

- كالرحمة والكرم والصبر ؛ لأن الله يحب ما يوافق أسماءه و صفاته من أفعال 
عباده » فهو تعالى عليم يحب العلماء . 

- وهو حيي ستير يحب أهل الستر وا حياء . 

- وهو عطو محسن يحب آهل العفو والإحسان . 

© وهو يبغض الكفور الظالم القاسي القلب » البخيل الجحبان اللئيم » فيجب 
علينا أن نبغض هذه الصفات ولا نتصف بها . 

# أما صفات العظمة والكبرياء فيجب أن نقف عندها بالخضوع والإقرار » 
ويحرم الاتصاف بها . 


. عبادة الله بمقتضى أسمائه الحسنى‎ - ١ 

- وهو أعظم مراتب الإحصاء . 

- فنتوكل عليه ؛ لأنه الوكيل . 

- ونتوب إليه ؛ لأنه التواب . 

- ونستغفره ؛ لأنه الغضور. 

- ونطلب منه الرزق ؛ لأنه الرؤاق . 

- ونشكره ؛ لآنه الشكور. 

- وننزهه ؛ لأنه القدوس . 

: -إتباع عقيدة أهل السني والجماعي‎ ٠ 

حتى يقبل الله تعالى كل ما سبق من أعمال الإيمان » وحتى يثبت أجر الإحصاء » 
وهو دخول الحنة . 

ولمزيد إيضاح لهذا البحث يراجع أول باب اللإحصاء . 


3 ر قوائد الاحصاء ( فضل الاحصاء ماء ) 


| ا ن فاخون ال ان اة وهه ن اسا » من 
أحصاها دخل الحنة . 
- الإحصاء هو شرط تحقيق العبادة الكاملم لله تعالى » فكيف تكتمل 
SS‏ 
- الإحصاء سبب لزيادة الايمان ؛ لأن الإيان بالأساء الحسنى من مراتب 
شا الي لت الصالح » وعبادة الله 
لي اسائه من العمل الصالح ¢ والإيان يزيد بالأعمال الصالحة وينلقص بالمعاصي . 

- الإحصاء سبب لتزكيت النموس ؛ لأن عبادة الله تعالى بمقتضى اذاه 
E‏ الله بمقتضى أسائه هی عبادات القلوب . وعبادة 
القلوب هي التزكية الحقيقية للنفوس ؛ وهي حب الله وخوفه والإخلاص له» 
والتوكل عليه » والتوبة إليه » والشكر له » وهذه العبادات هي العمل المترتب 
على العلم بأسماته تعالى . 

6- الإحصاء من أعظم اسنات إجابي الد عاء ؛ لان دعاء الله اتا من 
مراتب الإحصاء » وإن التوسل إليه بأسمائه من أرجى أسباب إجابة الدعاء . 
- الإحصاء سبب لحب العبد لريه ؛ لأن العبد يحب ربه لجال صفاته 
وکال أفعاله وواسع رحمته » ويحبه لإحسانه إلى عباده وإكرامه و بره » فمن عرف 
كمال ربه وإنعامه على خلوقاته أحبه ولابد . 

۷- الإحصاء سبب لحب الرب لعبده ؛ لأن الله يحب أن يتصف العبد با 
يسوغ من صفات الريث» وهل اميق رات الإحصاء » فإذا تخلق العبد بالكرم 
والحياء والرحمة والصبر والقوة والعفو أحبه الرب . 

والله تعالى يحب من عبده أن يعبده بمقتضى أسمائه وصغاته › 
فيحبه ويخافه » ويخلص له » ويتوكل عليه » ويتوب إليه » ويشكره » ويتدبر في خلوقاته » 
ويتواضع لعظمته » ويرجو رحمته » ويستغيث به » ويستعين به » ويستعيذ به » ويفتقر إلى 
غناه» ويزهد في المخلوقين 

ولمزيد إيضاح هذا البحث يراجع أول باب الإحصاء . 


١.ه‎ 


چ چ چ کے ڪوڪ ر 
مئرلي العباد من الاحصاء : 
و اة الخ باساء الله الح و هات الكل + ومعرفة اثاز انان نا 
تستوجب الثواب الذي جاء في حديث رسول الله يله : « مَنْ أخصَامًا دحل 


. وكاما ازداد العبد من تاك المعرفتّ استحق د رجن في الجنن‎ -١ 


وهذه الدرجة لا يستحقها إلا من أحصاها مثله . 

ويرتقي عليه من أحصى من آسائه تعالى وعلم من معانيها وآثارها ‏ ودعا الله 
جا وغول بمدضافا اككثر نه واخلض E O‏ 
الله يله أن من قال بعد صلاة الفجر :ا لَه إلا الهوَحْدَه لا شَرِيكَ هله املك وَل 
المد وهو عل کل شَيْءِ قير في يوم ماله رق و يات أَحَد بأْصَلَ يا جَاء إلا 
رل عمل أكْثرَ ينه . [صحيح البخاري [۷۹٩‏ وفي الرواية الأخرى : « إلا رجلا قال 
كما قال أو زاد عليه .» 


؟- وقد خص الله تعالى أنبياءه بد رجات من هذا العلم ما لم يخص غيرهم ‏ 


الله تعالى لم يفعل هذا إلا لكي يرفعهم بهذا العلم في الجنة على غيرهم » قال الله 


ا ع حيط : وضعو اوا تکرک 4 [برسف::] 
الح yd‏ 
ار هن عبر سف اخ فو عد لباه القن الاه 
لمانع» أو التعبد بأسماء التودد والبر » واللطف والإحسان عن التعبد بأسماء العدل 

ولشروه» العف والكر E‏ 


+ - ريما تكون التسعن والتسعين اسما أسماء معيني . 


فمن أراد أن يحصل ثواب الإحصاء يجب أن يحصى كل الأسماء الحسنى » 
يكون قد أحصى الأساء التسعة والتسعين المعينة . 


١١ك‎ 


۵- ريما تكون التسعن والتسعين اسمًا عام . 

وعليه فكل من أحصى تسعة وتسعين اسًا من أس)ء الله تعالى استحق دخول 
الجنة » وكلم| أحصى أكثر استحق من الثواب أكثر . 

"- ريما يكون المقصود أن يحصي العبد تسعيٌّ وتسعين صب كمال . 


# قال شيخ الإسلام : أن لله كك تسعة وتسعين صفة كال » ويعبر عن كل صفة 
عدة أساء كالا حد والواحد بمعنى واحد والمعطي والمغني بمعنى واحد. 
[بتصرف » مجموع الفتاوى 5/ ۳۸١‏ وسبل السلام 5/ ١555‏ ] 

# قال ابن حجر العسقلاني : الحكمة من التسعة والتسعين : أن معاني الأسماء وإن 
كانت كثيرة جدًا » إلا أنها موجودة في التسعة والتسعين . [فتح الباري ]۲٠۹/۱١‏ 

-وقال أيضًا : وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان » مع كوني) مشتقين من 
صعُيٌ واحدة . يعني صفة الرحمة . [فتح الباري شرح صحيح البخاري 719/١١‏ ] 

© قال الخطابي في فضل التسعة والتسعين اس : لكونهم أكثر الآسماء وأبينها 
معان . [فتح الباري ]۲۲٤/۱١‏ 

© قال البغدادي : قيل أنه تعالى جمع معاني أسمائه وحصرها في معاني التسعة 
والتيضين هة | امول الديع 8 ] 

- فالعلاء مكلفون با لم يكلف به عامة الأمة . 

فالآمة مُكلفة بإحصاء ما جمعه العلماء . 

- والعلماء مكلفون بجمع أساء الله الحسنى من مصادرها : الكتاب والسنت › 
والإجماع وبذل الوسع والطاقة في ذلك . وبيان معانيها » وما فيها من معاني 
الربوبية والألوهية وتمام الملك » وما يستوجب ذلك من عبادة الله بمقتضى أسمائه 
وحمده على آلائه » وهذا أعلى درجات الإحصاء . 


1۰۷ 


3 


© قال رسول الل يك : إِنَّ لله تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسا ماه | ا انث 
دحل الجن ( اصع ك1 رسيت ] ١‏ 

- نقل النووي وابن تيمية اتفاق العلماء على أن أس)ء الله غير منحصرة في التسعة 
والتسعين » بل هي أكثر من ذلك . 

# قال النووي : اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه 
سبحانه » فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين » وإن) المقصود 
أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة » فالمراد الإخبار عن دخول الحنة 
بإحصائها » لا الإخبار بحصر الأسماء [شرح صحيح مسلم 75177] 

# قال ابن تيمية : فإن الذي عليه جماهير المسلمين أن أساء الله أكثر من تسعة 
وتسعين . [مجموع الفتاوى 74١/7‏ ] 

# وقال ابن تيمية : والصواب الذي عليه جمهور العلاء أن معنى الحديث : أن 

من أحصى التسعة والتسعين من أسمائه دخل الجنة » ولیس مراده أنه ليس له إلا 
تسعة وتسعون اسم . [درء تعارض العقل والنقل "/ ۳۳۲] 

# قال ابن كثير : ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى غير منحصرة في تسعة وتسعين . 
[ تفسير ابن كثير ۲/ 779 ] 

# وقال الخطابي : « ليس في هذا الحديث منع الزيادة في أساء الله على هذا العدد » 
وهو كقولك : إن لزيد آلف درهم أعدها للصدقة » ولا يدل هذا على أنه ليس 
عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم > ونا دلالته أن الذي أعده ريمن 
الدراهم للصدقة ألف د .» [شأن الدعاء ٤‏ ۲] 

© قال رسول الله : ما أَصَابَ أَحَدًا قط هم وََاحَوَن َه 


حصامًا 


وان بل وان مك تاهب بدك مَاض ف حكيكَ عد 2 - ۇك أَسْأَلَك , 
اشم هُوَ آكَ سَمَيِتَ حكنت فك اوغ ات خليك اوا و کاک اذ 


۰۸ 


استادرت ب في عم ليڀ نك أن عل الفرآنَ ريي لبي ونُور صَذْرِي وجلا 


ی 
ر ل هوه 


زی واب ني إلا ذب اله حر بده كانه قَرَجًا » فقيل : يَارَ سول الله 
آلا ا 7 ؟ فال 206 غي لِنْ e‏ يَتَعَلّمَهَا .( [صحيح: رواه ۰ امد ۳۹۱/۱ والحاكم 


0 وابن حبان في صحيحه ۲۳۷۲ وابن أبي شيبة ٠41‏ 4 والطبراني ٠١۱۹۸‏ وصححه الألباني في الصحيحة 149 ] 

وفي الحديث أن أسماء الله تعالى ثلاثت أقسام : 

الأول : أساء عي الله لآحاد خلقه وأولیائه أو ملائکته يدعونه ہا › 
تفضيلًا لهم على غيرهم . 

الثاني : أساءٌ أتزلها الله في كتابه تعالى لكي يتعرف بها العباد على صفات 
خالقهم ويتعبدون له بها في دعائهم وعبادات قلوبهم . 

واختص منهم تسعة وتسعين اسا » جعل لهم فضيلة : أن من أحصاهم دخل الجنة . 

- فأسماء الله تعالى ليست منحصرة في التسعة والتسعين اس » بل إن منها تسعة 
وتسعين اس من أحصاها دخل الجنة . 

الثالث : أس|ءٌ استأثر الله بها في علم الغيب., فلم يُطْلِع عليها أحد من 
خلقه في هذه الحياة الدنيا . 

به قال الخطابي في هذا الحديث : فهذا يدلك على أن لله أساءَ لم ينز ها في كتابه » 
حجبها عن خلقه » ولم يظهرها لهم . [شأن الدعاء ]۲٤‏ 

# قال كعب الأحبار : أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم . 


3 


[فتح الباري /۱١‏ ۲۲۰] 

- ومن هذه الأساء الحسنى ما سيدعوه بها النبي لله عندما يسجد تحت العرش 
يوم القيامة عند طلب الشفاعة الكبرى » فيحمد ربه تعالى ويثني عليه با لم يكن 
يعرفه في الدنيا . 

- فالذي استآثر الله به في علم الغيب عنده لا نعلم ما هو »ولا كم هو . 


1۹ 


2 سوم موري 


# قال رسول الله کے : « كُمَ تح الله ع من مده وَحُسْن الثنَاءِ عليه س 1 
حه عَلَ أَحَدٍ يلي ( [حديث الشفاعة الطويل » صحيح البخاري 41/17 ومسلم 144] 

© وقال رسول الله عله : لا خي َء عَلَيِكَ أَنْتَ كا نيت عَلَ نَفْسِكَ.) 
[صحيح مسلم 485] » يعني هناك من صفات المدح وأسماء الكمال التي توجب الثناء 
لله کٹ بها مالم يحصيه رسول الله يله في هذه الدنيا . 

© فكلا كثرت صفات الكمال لله كك استحق من الحمد والتعظيم قدرًا أكبر 
وأكمل وأعظم» وهذا فإن العباد لا يستطيعون أن يحصوا الثناء على الحق تبارك 
وتعالى لكثرة أسماء كاله سبحانه . 

فلكثرة أسماته (ومنها ما لا نعلمه) » لا نستطيع إحصاء الثناء عليه 

ولكمال أسمائه وعظمتها » لا نستطيع حتى إحصاء الثناء عليه بأحد أسمائه . 

© قال ابن القيم : الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد ؛ فإن لله 
تعالى أسماءٌ وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده » لا يعلمها ملك مقربٌ ولا 
نبي مرسلٌ . [بدائع الفوائد /١‏ 114] 

© وفسّر حديث التسعة والتسعون اسم بقوله : من قال : لفلان مائة ملوك قد 
أعدهم للجهاد في سبيل الله » فلا ينفي هذا أن يكون له ماليك سواهم معدون 
لغير الجهاد . وهذا لا خلاف عليه بين العلماء . [بدائع الفوائد /١‏ /ا/١1]‏ 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين .2 [ مجموع الفتاوى "8١/7‏ ] 


5 أحاديث سرد الأسماء لا تصح عن وسول الله * 1 
23 کے 


Ee NERS ERE ee 
تعيينها ضعيف » وقد توسع الحافظ ابن حجر في تخريجه في فتح الباري شرح صحيح‎ 
. البخاري » ثم قال في نباية كلامه عن الحديث : وليس له إسناد صحيح‎ 

© وقال بضعف الحديث الإمام البخاري » والإمام مسلم » والترمذي » 
والبيهقي » وابن تيمية » وابن القيم » وابن حزم » وابن كثير » والصنعاني › 
والذهبي » وابن حجر العسقلاني » والعقيلي » والألباني » والبوصيري » وغيرهم . 

© قد ورد سرد أسماء الله الحسنى في ثلاث طرق من حديث أب هريرة فته » كلها 
ضعيفة » والذي صح عنه ذهو الجزء ء الأول من الحديث الذي بدون سرد الأساء . 

تحقيق حديث أبو هريرة الذي جاء فيه سرد الأسماء : 

: الطريق الأول‎ -١ 

وهو طريق عبد العزيز بن الخصين » عن أيوب عن محمد بن سيرين » عن آي 
هريرة نه قال : قال رسول الله يله : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا » من أحصاها دخل 
الجنة: الله» الرحمن» الرحيم» الإله» الرب. الملك» القدوسء السلام, المؤمن. المهيمن» 
العزيزء الجبار, المتكبر, الخالق» البارئ» المصورء الحليم» العليم» السميع» البصيرء الحي. 
القيوم» الواسع» اللطيف. الخبير» الحنان . المنان» البديع» الودود. الغفورء الشكورء 
المجيد. المبدي. المعيد. النورء البادي» الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» العفو الغفارء 
الوهاب» القادر» الأحد. الصمدء الوكيل؛ الكاني» الباقىء الحميد المغيث» الدائي 
التعاليء ذو الجلال والإكرام: الولى» النصيرء الحق» المبين» الباعث» المجيب» المحيء 
المميت» الجليل» الصادقء الحافظ؛ المحيط. الكبيرء القريب» الرقيب» الفتاح» التواب» 
القديم» الوترء الفاطر, الرزاق» العلام العلي» العظيم, الغني» المليك» المقتدرء الأكرم» 
الرءوف. المدبرء القديرء المالك» القاهرء اهادي الشاكرء الكريم الرفيع» الشهيد 
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الواحد» ذو الطول» ذو المعارج» ذو الفضلء الخلاق» الكفيل» الجميل.2 [أخرجه اليهتي في 
الأسماء والصفات /١‏ ۳۲ وني الاعتقاد والحاكم في المستدرك 1/١‏ والطبراني في الدعاء ١١5‏ ] 

۲- الطريق الثاني : 

وهو طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني قال : حدثنا أبو المنذر زهير بن محمد 
اس ا ا E‏ 
رسول الله ل قال : :» إن له عة وَيسْعِينَ اما ان إلا وَاحدَاإُِّ ور نب الور مَنْ 
حَفِظعَ حَفِظَهًا دل اله وهي الله الو احِدٌ الصَّمَدُ الول الآخر الظَاهرٌ الْبَاطِنٌ اال ار 2 
صر الك الق لام المؤْمِنُ لين العزيز ا ر اكب الرّحمَنُ الرَّحِيِمْ ال 
لبي السّميعٌ الْبَصيد اليم عَم البار المنعَالٍ ل اليل اح الى ايوم القَادِر القَاهِر 
َل اكيم الريب بُ اليب الَِْي واب ادود الشّكُورٌ لاجد الاج اراي الراشدٌ 
لمو الور اليم لكريم التوَابُ لَب اميد الول الشَهِيدٌ 2 لمان الرَعُوفٌ 
ال جم ماب اليد لاعت الو ار 8 الو ي الشَّدِيدٌ الضَارٌ تاع لباقي الو اقي الخافض 
الرَّاذ فع القَابض لاط ال الل المقسِط الرزاق ذو العو نين لماه ِم الدَائِم الحَافِظ 
الو کیل لطر السام مع المخطي لخي الُمِيتُ الع الاي اهادي الْكَان الد َم 
الصا الور لمر الام اْقَدِيمُ الْوثر رُ الأَحَدُ الصّمَدَ الذي ايلد وا يولد و يكن له فوا 
د )»٠‏ [رواه‌ابن ماجه ]۳۸٦۱‏ 

؟- الطريق الثالث : 

وهو طريق الوليد بن مسلم قال : أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أب الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة ينه قال : قال رسول الله ع : «إن لله تسعة وتسعين اسا » 
مائة غير واحدة » من أحصاها دخل الجنة » هو الله الذي إله إلاهو . الرحمن , الرحيم» 
الملك » القدوس . السلام » المؤمن . المهيمن . العزيز » الجبار . المتكبر » الخالق . 
البارئ» المصور » الغفار , القهار . الوهاب » الرزاق » الفتاح » العليم » القابض » 
الباسط » الخافض . الرافع . المعز » المذل » السميع , البصير » الحكم » العدل , 
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اللطيف. الخبير » الحليم » العظيم » الغفور . الشكور » العلي » الكبير » الحفيظ › 
المقيت» الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع , الحكيم» الودود , 
المجيد » الباعث » الشهيد » الحق » ال وكيل , القوى . المتين » الولى» الحميد ‏ المحصى › 
المبدئ » المعيد » المحبي ٠‏ المميت » المبي » القيوم » الواجد الماجد » الواحد » الصمد » 
القادر » المقتدر ‏ المقدم » المؤخر , الأول » الآخر ء الظاهر , الباطن » الوالي . المتعالي » 
البر » التواب » المنتقم » العفو » الرءوفء مالك الملك , ذو الجلال والإكرام » المقسط › 
الجامع » الغني ‏ المغني » المانع » الضار ء النافع » النور › المحادي , البديع » الباقي › 
الوارث » الرشيد > الصبور .»2 [رواه الترمذي ٠٠٠١‏ ابن حبان 605 والحاكم في المستدرك 
/١‏ والطبراني في الدعاء ١١١‏ وابن منده في التوحيد 67" والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷/٠١‏ وفي شعب 
الإيمان ٠١7‏ وني الأسماء والصفات ٠١‏ والهروي في دلائل التوحيد ” والبغوي في شرح السنة /01 ١1‏ ] 
اتيت س ی 

. الطريق الأول مداره على عبد العزيز بن الحصين‎ -١ 

- قال ابن حجر أنه متفق على ضعفه في تلخيص الحبير 1١ /٤‏ » وضعفه أيضًا 
ف لسات الميرات:: 

- ونقل الذهبي تضعيف العلماء له في ميزان الاعتدال ٠۲۷/۲‏ ومنهم البخاري 
ومسلم وابن معين وابن عدي » وضعفه الذهبي أيضًا في المستدرك . 

وضعفه البيهقي في الأساء والصفات ۲۲/۱ . 

وضعفه العقيل في الضعفاء الكبير ٠١/۳‏ . 

1 الطريق الثاني مداره على عبد الملك الصنعاني . 

ضعفه الذهبى في الكاشف .5١5/١‏ 

MEN as 

ونقل ابن حجر تضعيف ابن حبان له في تهذيب التهذيب ٤۲۲/١‏ . 

وضعفه البوصيري في الزوائد . 


۴- الطريق الثالث » فمداره على الوليد بن مسلم . 

وقال الترمذي بعدما رواه في جامع الترمذي ۱۹۳/١‏ حديث غريب . 

وقال الألباني في المشكاة 7١7/١‏ ضعيف . 

OTE 

العلل في الحديث | 

- قال أمير المؤمنين ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن 
العلة في الحديث : ( الاختلاف والاضطراب ؛» وتد ليس الوليد واحتمال الإدراج ) 

# والاختلاف يكون في المتن عندما يتعارض مع نص أو قاعدة شرعية . 

والاضطراب يكون في السند ويكون في اضطراب المتن بالزيادة والنقصان فيه . 

+ والتد ليس هو إسقاط الراوي لراو ضعيف » فيجعل كل السند ثقات بلفظ محتمل . 
© والاد راج هو زيادة الراوي جزء في نص الحديث من كلامه . 
أولاً : الاختلاف ٠:‏ 

الأختلاف : هو ما تعارض ظاهره مع القواعد » أو تعارض مع نص شرعي 
آخر.[تدريب الراوي للسيوطي ۲/ ۱۹١‏ ومقدمة ابن الصلاح ]١٤١‏ 

# نقل ابن حجر عن ابن عطية قال : وفيه بعض الأساء التي فيها 
شذوذ.[تلخيص الحبير ]1١9٠9 /٤‏ 

© قال ابن عطية : في سرد الأساء نظر » فإن بعضها ليس في القرآن » ولا في 
الحديث الصحيح .[فتح الباري ]۲٠١ /١١‏ 

#ه قال ابن عطية : م يرد في حديث الترمذي المتان الذي ورد في السنة . 

© قال ابن تيمية : أنه لم يأتي في الحديث أسماء وردت في الكتاب والسنة مثل : 
السبوح والوتر والشافي والرب والخلاق والقدير والقريب [جموع الفتاوي] 


ثانيا : الاضطراب : [ 
الاضطراب : هو الذي تختلف فيه الرواية على عدة أوجه .[مقدمة ابن الصلاح ٤٤ء‏ 
والتقييد والإيضاح للحافظ العراقي ١٤١٠ء‏ وفتح المغيث للسخاوي /١‏ ۲۳۷] 
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صحيحه والبيهقي)» وكلها فيها زيادة ونقصان عن بعضها البعض وكذلك تقديم وتأخير . 
- وإن رواية الوليد عن زهير بن محمد التميمى قد اختلفت عن رواية الوليد عن 
شعيب بن أبي حمزة في ثلاثة وعشرين اس . 


فالتا : التد ليس : 


» تد ليس التسويي : وهو عندما يروي المدلس (عن ثقة عن ضعيف عن 
ثقة) » فيسْقِط الضعيف الأوسط » ويجعل الحديث (عن ثقة عن ثقة) بلفظ محتمل 
كالعنعنة » > فيصبح الحديث كله ثقات ليوهم القارئ بأنه صحيح . [التقيبد والإيضاح 
للحافظ العراقي 45 وفتح المغيث للسخاوي /١‏ ”197 وتدريب الراوي للسيوطي 775/١‏ ] 

© وقد ذكر الذهبي أن الوليد بن مسلم يدلس [الكاشف 1141/7 » وكذلك ابن حجر 
[تقريب التهذيب ؟/5*] والدارقطني [ميزان الاعتدال] وابن الوزير [العواصم من القواصم ٠۲/۷‏ 1 

# قال البيهقى في كتاب الأسماء والصفات باحتال التدليس > وقال : ولهذا 
© وقد تكلم الحاكم والبيهقي في تضعيف بعض روا الحديث . 


وهي العلة الرئيسية في الحديث » وذهب أكثر أهل العلم إلى أن سرد الأسماء 
ليس من كلام النبي نه . 

-الادراج : وهو هنا ما يذكره الصحابي » أو مَنْ بعده من كلامه هو فيجعله بعد 
رواية الحديث » فيخطى مَنْ بعده فيرويه متصلًا » ولا يفصل كلام الصحابي أو 
التابعي عن كلام رسول الله یله » فيتوهم مَنْ بعده أن الكلام كله من رسول الله لله . 
[مقدمة ابن الصلاح 45 وتدريب الراوي للسيوطي 778/١‏ وفتح المغيث للسخاوي /١‏ 755 ] 

-قال الخطيب البغدادي : الإدراج هو زيادة في الإسناد أو المتن . 

قال ابن كثير : الإدراج هو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي 
فيحسبها من يسمعها آنا مرفوعة ‏ يعني مرفوعة إلى النبي ته ومن قوله ‏ [الفصل 
للوصل المدرج في النقل للخطيب البغدادي 57/١‏ ] 
11° 


أقوال العلماء في الاد راج : 


١‏ دك وسور بكم E‏ الأول الع مو ديت 
ِن له يسع وَتِسْعِينَ اسع مائة َة إلا وَاحِدًا مَنْ أَخْصَامًَا دَخَلَ الح افع لكريم 
وسلم ۲۷۷[ » قال إن بعض السلف حاول جمع الأسماء من القرآن » وقال : ولو كان 
الرسول لله هو الذي عدَّها لما اجتهد بعده أئمة السلف في جمعها .[فتح الباري ]۲۲٠/٠١‏ 

7- وقال ابن حجر : ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج .[فتح الباري 717/١١‏ ] 

"ل وقال ابن حجر : والتحقيق أن سردها إدراج من الرواة .[ بلوغ المرام ”4 حديث 1795 ] 

5- قال ابن تيمية : والحديث الذي فيه عدد الأسماء الحسنى ليس عند أهل المعرفة 
بالحديث من كلام النبي َه . [مجموع الفتاوى ۸/ ]٩٦‏ 

5 قال شيخ الإسلام ابن تيمية : تعيينها ليس من كلام النبي لله باتفاق آهل 
المعرفة بحديثه عن . [مجموع الفتاوى ٦‏ / 787] 

-٦‏ وقال ابن تيمية : واتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين أ 
رواية الترمذي وابن ماجه لا الود E‏ 
بعض السلف .[مجموع الفتاوى 379/7 ] 

لاد وقالناتى قمية :إن الوه ا عض ا ا ا 
مفسرًا في بعض طرق حديثه ا . [مجموع الفتاوى”/ 07/9" ] 

۸- وقال yS‏ بو عاصم » وبين ما ذكره هو والترمذي 
خلاف في ب بعض الواضع > وهذا كله ما يبين أنها من الموصول المدرج في الحديث 

عن النبي يه في ب بعض الطرق » وليست من كلامه .[مجموع الفتاوى /٦‏ ۳۷۹] 

4 - وقال ابن القيم : والصحيح أنه أي العدّ ‏ ليس من كلام النبي طلله. 

[مدارج السالكين / ]٤٠١‏ 

او قال ابن کن :ونای عل علد ماع من ا شاط أن سردا لاس ن 
هذا الحديث مُدرج فيه » وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك ابن محمد 
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الصنعاني عن زهير أنه بلغه عن غير واحدٍ من أهل العلم أنهم قالوا ذلك » أي أنهم 
جمعوها من القرآن » کا روى عن جعفر بن محمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد 
اللغوي والله أعلم .[تفسير ابن كثير 774/5] 
١-وقال‏ البيهقي : يحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة .[الأسماء ولصفات ]6/١‏ 
١-وقال‏ البغوي: تُحتمل أن يكون ذكر هذه الأسماء من بعض الرواة .[شرع الشة] 
- وقال ابن العربي : يحتمل أن تكون الأساء تكملة الحديث المرفوع › 
ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة » وهو الأظهر عندي .[فتح الباري ]۲٠۷/١١‏ 
٤‏ - وقال الصنعاني : سرد الأساء الحسنى المعروفة مدرج عند المحققين › 
وأنه ليس من كلامه عه .[سبل السلام ]1١8/5‏ 


© قال الزركشى: الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عُمِلَ به عمل 
ا د ا 4۰/1[ 

وقال بقوله السخاوي [فتح لمغيث /١‏ ۳۳۳] 

وصحح الحديث : ابن حبان في صحيحه ۸٠١‏ - والحاكم في المستدرك ٠١/١‏ -والبغوي 
في شرح السنة ٠٠١۷‏ -واهروي في دلائل التوحيد ٤۸/١١‏ -وحسنه النووي في الأذكار ۸٤‏ . 

# قال الشوكاني يوضح حجة القائلين بتصحيح الحديث : فقد عوّل هؤلاء في 
اعتقادهم صحة حديث الأساء وتعدادها على مذهب المتساهلين في التصحيح. 
فهم استندوا على إخراج الحاكم للحديث في مستدركه على الصحيحين » وكذلك ابن 
حبان في صحيحه » وكلاهما من المتساهلين في التصحيح. [ تحفة الذاكرين] 


ا a‏ ا المؤمنين في الحديث وإمام الحفاظ وشيخ 
المحدثين : ليس له إسناد صحيح . 

”- وقال ابن حجر : سرد الأساء ليس مرفوعا إلى النبي عله .[فتح الباري ]71١/1١‏ 

۳ ونقل ابن حجر عن الداودي قال : لم يثبت أن النبي مله عين الأسماء. 

[فتح الباري 7/1١١‏ ١؟؟]‏ 

5 - وقال الترمذي وهو راوي الحديث : وليس له إسناد صحيح . 

5- وقال ابن تيمية : إن التسعة والتسعين اسن لم يرد في تعيينها حديث صحيح 
عن النبي عله [٠‏ مجموع الفتاوى ۲۲/ ]٤۸۲‏ 

1 وقال ابن الوزير بعدم صحة جميع الروايات التي سردت الأساء الحسنى . 

[العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم 7١١/7‏ ] 

۷- وقال ابن الوزير : وعادة بعض المحدثين أن يوردوا جميع ما ورد في الحديث 
المشهور في تعدادها » مع الاختلاف الشهير في صحته » وحسبك أن البخاري 
ومسلا تركا تخريجه مع رواية أوله » واتفاقه) على ذلك يشعر بقوة العلة . وقد رواه 
الترمذي ولم يصححه ولم يحسنه أيضًا » بل نص على أنه ليس له إسناد 
صحيح .[ إيثار الحق على الخلق ١79‏ ] 

4 قال ابن حزم : جاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسًا مضطربة , لا 
يصح منه شيء أصلًا . [المحلي ۸/ 87] 

4- وقال الألباني : ضعيف .[ضعيف الجامع 1447] رغم أن رواية الوليد هي أقرب 
الطرق للصحة . 


سے سے حر ج 
1 لماذا لم يحدد رسول الله 2 التسعت والتسعين اسما ؟ 


لم بحدد رسول الله عه التسعة والتسعين اسا لكي يجتهد المسلمون في الدعاء 
بكل الأسماء الحسنى الموجودة في الكتاب والسنة الصحيحة » ليتأكد أنه جاء من 
ضمنها بالتسعة والتسعين اسمًا التي ينال العبد دخول الجنة يإحصائها . 

# قال ابن العربي أت هالا اون له ا ت :اة اه 
بجميعها . [ أحكام القرآن] 

# نقل ابن حجر عن الفخر الرازي قوله : المراد من عدم تفسيرها أن يستمروا 
على المواظبة بالدعاء بجميع ما ورد من الأسماء » رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء 
EE CN‏ . [فتح الباري] 

E NS 


روه 


الجمعة فد شاع اها عبد ميم خو كا ل 
e‏ 

- وكذلك يجتهد في قيام العشر الأواخر من رمضان » عسى أن يدرك ليلة القدر ؛ 
لآنه إن قامها كلها » فإنه بالتأكيد قد قام ليلة القدر ؛ لأنها واحدة من العشر الأواخر . 

- كذلك لكي تدرك التسعة والتسعين اسا لابد أن تدعو الله بكل الأسماء 
الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة » وتتعبد له كك مها ۾ لا : تفرك اسا ادا لعله 
أن يكون أحد تلك التسعة والتسعين . 

© قال ابن حجر العسقلاني : الحكمة من التسعة والتسعين : أن معاني الأسماء 
وإن كانت كثيرة جدًاء إلا أنها موجودة في التسعة والتسعين . [فتح الباري ١19/1؟]‏ 

4 وقال أيضًا : وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن ن الرحيم اسمان » مع كو 
مشتقين من صعّيّ واحدة » يعني صفة الرحمة . [فتح الباري شرح صحيح البخاري 1١19/١١‏ ] 


1۱۹ 


لماذا لم يتطق العلماء على أسماء الله 


١‏ - من المقرر عندنا أن أئمة السلف هم أثمتنا » ومن حملوا العلم إلينا » ونحن 
نجزم بفضلهم » وبخاصة أئمة القرون الثلاثة الأول منهم ؛ لأن رسول الله عله 
فضلهم على غيرهم في إجمالهم » ونحن نعرف لهم رسوخهم في العلم »› 
وإخلاصهم في تبيين الدين لمن بعدهم » وتعظيمهم للدليل إذا بلغهم . 

١‏ - لكن نقول أن العلماء بشر » وغير معصومين من النسيان أو الخطاً » وأن 
العصمة في كلام الله تعالى » وكلام رسوله يله فقط . 

۴- ونقول أن ما سهى فيه بعضهم لا يؤثر في مكانتهم وفضلهم › بل إن 
أحدهم لو بلغه الدليل لآخذ به حتًا » ولقال بالقول الذي سهى عنه » فإن كان 
عر حيدق تصديقا جازم وان کان اھر انفده تدا كاملة: 

فهذه الأصول هم الذين أقروها لناء ونحن اتبعناهم عليها . 

؛ - لكن العلماء المتأخرين سهل عليهم طلب العلم عن العلاء المتقدمين لتوفر 
الكتب المطبوعة من شتى أرجاء الأرض > ولتوفر الحواسب الالكترونية التي 
تحصر ما يسهو عنه البشر » ما أزال الحاجة إلى بعض الرحلة في طلب العلم » 
وتكبد المشاق في السفر إلى العلماء . 

والله المستعان . وعليه التكلان » هو مولانا وإياه نسأل أن بحسن نياتنا وأقوالنا 
وأعمالناء وأن يتقبلها مناء هو حسبنا ونعم الوكيل . 


أولة: إثبات أن الله ت له أسماء حستى : 
قال تعالى : وتالا سا مما سی فادعوه يها € [الأعراف : ]18١‏ 
وقلا سے 6 [الأعلى : ]١‏ 


- فهذا دليل أن الله تعالى له أسماء حسنى .[شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة 
لللالكائي ۲/ ]۲۰٤‏ 


ثانيا: بركجىر أسماء الله تعالى : 


© كان النبي ت إذا أوى إلى فراشه قال : الله اسيك أَمُو فوا 

[صحيح البخاري 7717 ] 

© فقد رقى جبريل جه النبي لله وقال : يا محمد اشْتَكَيْتَ فَقَالَ نَعَمْ َال 
اشم الله أَرْقِِكَ ِن كل َيْءِ يويك م مِنْ َر كل تفس أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيكَ 
باشم الله أَرْقِيكَ al‏ 

عن ابن عباس شغد : گان التي صلی الله عليه وب 0 ا 
وقول إن اا گان عرد ا سْماعِيلَ وَِسْحَاقٌ أو كات الله اَم e‏ 
شَيْطَانِ وَكَامَةِ وَمِنْ کل عَبْنِ لامَةٍ a‏ 

# قال رسول الله لله :هان عب يقل في صبَات کل يوم وَمسَاءِ کل لَيَة بشم 
لله الذي لا يضر َع اشوو َيْء في الأزض ولا في الَا وَهُو السِّيعٌ الع 59 
مَرَاٿِ ا يَضْرَهُ تيء ۰ [صحيح : رواه الترمذي ۳۳۸۸ وأبو داود 508 وابن ماجه 78794 وابن 


حبان في صحيحه 7107 وقال الأرناؤوط في تخريج شرح السنة للبغوي إسناده صحيح 11۳/0[ 


لتا: كراهى الخوض في مسالن الاسم والمسمى : 
e‏ 


1۲1 


# قال الغزالي (المعروف بأشعريته) : أن البحث عن أمثال تلك المباحث من باب 
الخوض فبما لا يعني » وقد قال رسول الله &  :‏ مِنْ حُسْن إِسْام المرءِ ركه ما لا 
يَعَنِيه. ) [ صحیح: رواه الترمذي ۲۳۱۷ وابن ماجه 91/3 وأحمد ۱/ ۲۰۱ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 50/7 ] 

# وقد قص الله تعالى عن أهل النار قوم : وكا وض مح يوين #[المدثر : 45 ] 

لذا كان السلف الصالح في عافية تامة من ذلك » ثم جرى إبليس من بني آدم مجرى 
الدم » وبس على كثير من المتكلمين والصوفية » فخاضوا في هذه الخرافات» وحسبوا 
أنهم أحسنوا صنعًا » ولم يعلموا أن هذا الصنيع بعيد عن مقاصد الدين » فرحم الله امرئ 
اقتصر على ظاهر الكتاب والسّنة الصحيحة » ولم خض في تلك المهلكات التي لا تأي 
بفائدة ؛ لأن عامة هذا الكلام فيه تقديم أفكارهم وأوهامهم على صريح الكتاب » 
وصحيح السنة .[درء تعارض العقل والتقل لابن تيمية ٠۷۸/١‏ وشرح القاصد للتفتازاني 177/١‏ .] 

© قال الطبري : وأما القول في الاسم . أهو المسمى أم غير المسمى ؟ فإنه من 
الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فبتّبِع » ولا قول من إمام فيُستَّمعٌ » فاخوض فيها شين 
والصمت عنه زين » وحسب المرء من العلم به والقول فيه أن يتنهي إلى قول الله كك: 
مد و دري 2 مه وھ ی در کیک س ےہ و چ ستو صخ 0 
ق ادعو َة أو ادعواا لن أي ما مدعو فله اسما كلس € [الإسراء : ]٠٠١‏ وقوله 
تعالى : ينها لمعا کسی دادعو با #[ الأعراف : ]٠‏ [صريح السنة ٠١‏ للطبري] 

¥ و 3 01 f‏ 0 ۰ 4 و 00 

##كر القاضي ابن ابي يعلي أن امام احمد كان يسق عليه الكلام قي الاسم 
والمسمى » ويقول : هذا كلام حدث » ولا يقول : الاسم غير المسمى » ولا هو 
هوء ولكن يقول : الاسم للمسمى إتباعا لقوله تعالى  :‏ وله لأسماك سى فادعوة 


يها € [الأعراف : ]۱۸١‏ [طبقات الحنابلة ؟/ ]۲۷١‏ 
عمد ر خدج 


رابعا: أقوال الئاس في الاسم والمسمى : 
أهل الستي يقولون ( أن الاسم للمسمى ) » وبعضهم يقول الاسم هو 
المسمى ( يقصد أن الاسم يراد به المسمى ) [مجموع الفتاوى لابن تيمية 1817/5 ] 
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1١ 


۲۲ 


- ويقولون بخطأ من قال أن الأسماء هي عين المسمى وهم الأشاعرة . 

- ويقولون بضلال من قال أن الأساء هي غيره تعالى » وهم الجهمية والمعتزلة. 

# وقال ابن تيمية : كلا القولين بدعة . [مجموع الفتاوى 5/ 1417] 

: الاسم للمسمى‎ -١ 

وهو القول الصحيح » وهو قول أكثر أهل السنت , وعلى رأسهم إمام آهل 
السنة الإمام أحمد بن حنبل (طبقات الحنابلة لأبي يعلي ۲/ )۲۷١‏ والإمام الطبري (صريح 
السنة ٠٠‏ ) وشيخ الإسلام ابن تيمية (درء تعارض العقل والنقل ۸/ 07*0) (قاعدة جليلة في 
الاسم والمسمى ضمن مجموع الفتاوى )7١77/7‏ وابن القيم (بدائع الفوائد )١7/١‏ 

0 


قال تعالى : *#وَلِلدِ عام للق 4 [الأعراف : 0 

ا 1 هول انات 4د 1 

وقال تعالى: 9 قل دعو اد أ ل ممه للحي € [الإسراء: ١٠١‏ 

# قال رسول الله یله : « إن له عة وَسْعِينَ انعا [صحيح البخاري 717 وسلم 7517/17 ] 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وأما الذين يقولون : الاسم للمسمى كا يقوله 
أكثر أهل السنة » فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والمعقول . [مجموع الفتاوى ]۲٠٠/١‏ 

# قال ابن القيم : والاسم للمسمى ولا يقال غيره . [شفاء العليل 371717 ] 

© وممن قال من أهل السنة أن الاسم هو المسمى ‏ أي يراد به المسمى - 
اللالكائي [شرح اعتقاد أهل السنة ]۲٠٤/۲‏ » والآصبهاني [ الحجة في بيان المحجة ؟/1810] » 
والبغوي .[شرح السنة ۲۹/٠‏ وفي معالم التنزيل [۳۸/١‏ والقرطبي [الجامع لأحكام القرآن ]١١/١‏ 

ودليلهم قوله تعالى : سيج أسْمَرَيْكَ لعل 4 [الأعلى : ]١‏ وقوله تعالى : «فادروا 
موكيا © [الحج : ]٣٠‏ 


© قال ابن تيمية : وإن أمر الله تعالى بتسبيح اسمه » أو ذكر اسمه معناه : تسبيح 
المسمى» وهو ذات الله تعالى » فيقول العبد : سبحان ربي الأعلى » يعني : ينزه الله 
الأعلى عن كل نقص .[قاعدة في الاسم والمسمى لابن تيمية وبدائع الفوائد لابن القيم ]١۸ /١‏ 

# نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير الآية قوله : سبح ناطقًا 
باسم ربك متكلً) به . [بدائع الفوائد] يقصد أن معنى الآية هو الندب إلى ذكر الله 
باللسان والقلب دون ذكره بالقلب فقط . فإن القلب يذكر مد لول الاسو › 
واللسان يد كر لمظ الاسم . 

# وقال اللالكائي: (أن اسمه منه) » يقصد أن اسمه دال على صفة حقيقية من 
صفاته تعالى . [شرح اعتقاد أهل السنة] 

کی م لكان »زهو وال هل 5 وهو دال عل غا ا 

- وأسماؤه تعالى مطابقة لذاته ولصفاته » و صفاته كك ليس فيها شىء مخالف لأسمائه . 

ورا أل ال ا عو الخال وما سواه وماكان غر فهو لوق لر كانت 
أسماؤه غيره لكانت مخلوقة . يردون بذلك على الفرق الضالة من الجهمية والمعتزلة . 
” - والذين يقولون بأن الاسم هو عين المسمى هم الأشاعرة . 
واستدلوا بقول الله تعالى: سيج سْمَرَيْكَ الل € [الأعلى : ١‏ ] 
فادعوا أن الله تعالى يأمرنا أن نسبح اسمه . 
الرد عليهم : 
# فالحمد لله أن جعل الرد على أهل البدعة في نفس الدليل الذي استدلوا به 
على بدعتهم TT‏ عله قرأ : اسيج 
ا فقال : « سيان ر َي ي الأغل ( اح : رواه أبو داود ۸۸۳ وأحمد ۱/ ۲۳۲ 
وصححه الألباني في صحيح أبو داود 8/17] » والنبي ع عن لم يقل يقل: «(سبحان اسم ري الأعلى) 
فالنبي ع ع جعل اسم الله تعالى دالا على ذاته العلية . 

۾ وحديث عقبة بن عامر عن النبي عله أنه لما نزل قول الله تعالی : يح 
بسي ريك الْعَظِيوٍ € [الواقعة : ]۷٤‏ قال : «اجْعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ) , ولا نزل قوله 
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تعالى : لس أسْمَوَيْكَالَْعلَ 4 [الأعلى ]١:‏ قال : «اجْعَلُوهًا في سجُودِكُمْ) [رواء أبوداود 
4 وابن ماجه ۸۸۷] » ومعناه : قولوا في ركوعكم: سُبْحَانَ رب الْعَظِيم » وقولوا في 
سجودكم : سُبْحَانَ ري الأغل . 1 

© وإن استدل أهل البدعة بقوله تعالى : # برك نَم ريك ذى لكل اكرام * 
[الرحمن :۷۸] على أن اسم الله هو عين الله تعالى . 

الرد عليهم : 

أولة: إذا كان الاسم هو نفس الله تعالى فهذا تكرار » وكان يكفي أن يقول الله 
تعالى : تبارك ربك . 

ثافيا : من المعلوم أن أساء الله مباركة ؛ لأنها دالة على الله تعالى » وكون أن 
أسماءه تعالى مباركة لا يقتضى أن أساء الله هى عين الله تعالى . 

- والدليل على أن أسماء الله مباركة أن الشريعة قرفت في الذبائح بين ما ذكر اسم 
لله عليه » وما لم يذكر اسم الله عليه » قال تعالى : #فَكَلوأِهَا وکر اسم وعيو 4 
[الأنعام : ]1١‏ » وقال تعالى : ادرو ان لعلو * [المائدة : 4 ] / 

- فما ذكر اسم الله عليه من الذبائح تزكى وتبارك باسمه تعالى فحَل أكله » 
وحرمت الذبائح التي لم يذكر اسم الله عليها » أو ذكر اسم غيره عليها » كمن يذبح 
باسم الآلحة الباطلة فيقول : باسم بوذا أو باسم المسيح » أو باسم سيدي فلان من 
أصحاب القبور . 

- فأصبح الرد على أهل البدعة في نفس الدليل الذي استدلوا به على بدعتهم » 
ولله الحمد والمنة » ومنه تمام النعمة . 


ولازم قوهم أن الله سبحانه وتعالى كان ولم يكن له اسم حتى خلق لنفسه 
سء أو حتى ساه خلقه بأسماء من صنعهم » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 


١" 


الرد عليهم : 

لو كان اسم الله غيره لكان لوقا » ولكان أمر الله بتسبيح اسمه في قوله 
تعالى: سيج سَمَرَيْكَ الم € [الأعل ]١:‏ معناه أن الله يأمر بتسبيح مخلوق غيره » 
e‏ 

# قال ابن تيمية : أن أسماء الله من كلامه يعني القرآن ‏ وكلام الله غير خلوق» 
بل هو المتكلم به » وهو المسمي لنفسه بها فيه من الأسماء . [مجموع الفتاوى 187/5 ] 

-كما جاء في الحديث عن رسول الله عله : « سالك كَل اشم هُوَلَكَ سَمَيِتَ به 
نَفْسَكَ) [صحيح: رواه أحمد ۱/ ۳۹۱ والحاكم 4/١‏ 86 ابن حيان فى مسي رمم وابن أبي شيبة 
0١‏ والطبراني ٠١٠۹۸‏ وصححه الألباني في الصحيحة ١19‏ ] 

# قال الشافعي : اسم الله غير خلوق . [مناقب الشافعي للبيهقي 407/١‏ ] 

- قال الشافعي والأصمعي وغيرهما : إذا سمعت الرجل يقول : الاسم غير 
الممسمى» فاشهد عليه بالزندقة .[ شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي ۲/ ۲٠١‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 1۸۷] 

© قال الشيخ حافظ حكمي : وليست أسمء الله تعالى غيره كا يقول الملحدون 
في أسمائه » تعالى عم| يقولون علوًا كبيرًا . 

- فإن الله ك هو الا له . وما سواه عبيد . 

- وهو الرب» وما سواه مربوب . 

- وهو الخالق , وما سواه خلوق . 

- وهو الأول فليس قبله شيء » وما سواه كائن بعد أن لم يكن . 

- وهو الآخرالباقي فليس بعده شيء » وما سواه فانٍ . 

فلو كانت أس)ء الله تال غيره کا عدوا لكادت خلوقة مربوية حدثة فانية + 
إذ كل ما سواه كذلك » تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا.[معارج القبول ]٠١١ /١‏ 

. وبهذا يتضح بطلان إطلاق أن الاسم هو المسمى › أو غير 
المسمى» ويتضح عدم الفائدة في الخوض في هذه المسألت › إلا 
لتعلم كيف نرد بها على أهل الزندقت من الجهميت والمعتزلت 
والمتكلمين الذين يقدمون عقولهم على الكتاب والسنن . 


١ "5 


يي 75 


دلالات الأسماء الحستى 


© أس)ء الله تعالى ها دلالات هى المطابقت والتضمن والالتزام . 

. دلالت المطابقت :| هي دلالة اللفظ على كل معناه الذي يفهم منه‎ - ١ 

فا اسم الرحمن يدل عل دات الله وغل ضفن الرحمة الها مه 
فهو يتضمن الدلالة على ذات الله » ويتضمن الصفة المشتقة منه . 

- والمطابقة هي مجموع دلالات الاسم أو مجموع ما يتضمنه الاسم . 

- ومعنى دلالت الاسم على ذات الله تعالى : 

- أنك إذا دعوت الله بأي أساتئه فإنما تدعوا الله نضسه . فمن قال يا رهن 
ارحمنى فإن) طلب ذلك من الله نفسه . 

- ومعنى دلالت الاسم على صطات الله تعالى : 

- أنه من دعى الله تعالى بصفاته » فإنما دعى الله نفسه » فمن استعاذ بعزة الله » 
فقد استعاذ بصفة من صفاته » وقد استعاذ باللّه نفسه . 

١‏ - دلالت التضمن : |هى دلالة اللفظ على بعض معناه أو أحد معانيه إذا كان 
اللفظ يحتمل عدة معاني . 

- فمثلا اسم الرحمن يتضمن صطت الرحمت ويدل عليها » وهي ليست كل 
درك الا دانم الو رد عن ذات الله عاب 

. فاسم الرحمن يدل على احدهما بالتضمن وعلى جميعهما بالتطابق . 

۳- دلالي الالتزام : | هى دلالة اللفظ على شىء خارج عن معنى الافظ . 

- فصفة الرحمة تدل على ال حياة الكاملة والعلم الكامل » والقدرة الكاملة لله تعالى . 

- رغم أن صفة الرحمة لا تتضمن هذه المعاني » لكن هذه المعاني تلزم لكي 
تتحقق الرحمة . 


© قال الشيخ السعدي : لآنه لا توجد الرحمة من دون حياة الراحم وقدرته 
الموصلة ل رحمته للمرحوم » وعلمه به وبحاجته . [الحق الواضح المبين للسعدي 5 0] [وجاء 
مثله في معيار العلم للغزالي ٤١‏ والتعريفات للجرجاني ٠١ ٤‏ ] 

© قال ابن القيم : كما أن الاسم من أسائه تبارك وتعالى يدل على الذات 
والصفة التي اشتق منها بالمطابقة » فإنه يدل على دلالتين أخرتين بالتضمن 
واللزوم» فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن . وكذلك على الذات المجردة عن 
الصفة » ويدل على الصفة الأخرى باللزوم . [مدارج السالكين /١‏ 7*0] 

© فاسم الرحمن مطابق لذاته سبحانه » ويتضمن ما يدل عليه من صقت 
الرحمي » ويد ل على ما TT‏ 

# واسم الخالق يدل على ذات الله » ويدل على صغْيٌ الخلق » فهو يدل على 
كليه)| بالمطابقة » وهو يدل على أحد الصفتين بالتضمن » وهو يدل على صفتي 


العلم والقدرة بالالتزام . 
قال الله تعالى : # أن َه کی سح مکوت وین آلا Ripe EOE!‏ 
أللهَ کل ىو وروا أن أله قد حاط يکل سء دعل 4 [الطلاق : ]١١‏ » ذلك لأن العلم 
والقدرة لازمان للخلق . 


© واسم السميع يدل على ذات الله وصطي صطت السمع بالمطابقت » ويدل على أحدهما 
بالتضمن » ويدل عل صمي صني الحياة بالالتزام ؛ لآن السميع لابد أن يكون حا . 

© واسم الواحد يدل على ذات الله مطابقيّ . ويدل على صطص الوحدانيت 
تضمنًا . ويدل على الحياة التزاما . 

©» يمكن تفسيم أسماء الله عند الد راس بحسب دلالاتها » كالأسماء 
التي تتضمن صطات الذات » والأسماء التي تتضمن صغات الأفعال » والأسماء 
التي تتضمن التنزيه .[أعلام السنة المنشورة لحافظ الحكمي ]5٠‏ 


۲۸ 


# قال ابن تيمية : وكل اسم يدل على ذاته » ويدل على الصفة المختصة به 
بطريق المطابقة » ويدل على أحدهما بطريق التضمن » ويدل على الصضتٌ الأخرى 
بطريق اللزوم . [كتاب الإيان 175 من مجموع الفتاوى 7/ 185 ] 

© وقال الشيخ حافظ حكمي : واعلم أن دلالة أساء الله تعالى حق على حقيقتها 
مطابقة وتضمتا والتزامًا » فدلالة اسمه تعالى : الرحمن على ذاته كك مطابقة» وعى 
صفة الرحمة تضمتاء وعلى الحياة وغيرها التزامًا.[معارج القبول ]119/1١‏ 
الرحمن لابد أن يكون حيًا » ويكون قادرًا على أن يرحم » ويكون علا بمن 
يستحق رحمته . 

و ھکد اسائ اسا شارك وتال 


۲ أسماء الله تستلزم أفعاله . 


# فالله تعالى يعلل أفعاله بأسمائه . 


أو : أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه . 


قال تعالى عن أهل الجنة : #السند لو الى أَدَهَبَ عا خرن ك ربا لمو 
شکور € [فاطر: 4] أي بمغفرته وشكره تعالى أوصلنا إلى الجنة ؛ فلأنه غضووغفر لنا 
السيئات » ولآنه شكورشكر لنا الحسنات » ولاأنه غفور شكور أذهب عنا الحزن . 
# أساء الله تستلزم خلقه لمخلوقاته فهو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت 
المقيت , فبأسائه و صفاته خلق الخلق ورزقهم » ودبر شؤونهم وأحياهم وأماتهم . 
۱۲۹ 


وبمعنى آخر : إن أحكام الله وأوامره ونواهيه وشرعه هي من مقتضيات أسمائه 
تعالى » فالله تعالى يعلل أوامره وأحكامه بأسائه . 

قال تعالی : #أسْتَغْفرُوأ ریم ِن کات عَفَاوا € [نوح : 1٠١‏ فهو تعالى أمرهم 
بالاستغفار لأنفسهم ؛ لآن اسمه الغضور: أي الذي يغفر لمن استغفره . 

قال تعالى : ون تَعْفُوْويِصفَحو فووا وت اله عمو رجیم € [التغابن : 14] 

- فهو تعالى حثهم على أن يغفروا لغيرهم حتى يغفر لهم باسمه الغضور. 

فقول الله : إت أله عمو رجيم » جاء في جواب الشرط من قوله : #إوإن 
تعَهُوأ 4 وهو يدل على أن الله يغفر لكم وي رحمكم إن أنتم عفوتم وصفحتم وغفرتم» 
مع أن هذا المعنى لم يأ صراحة في لفظ الآية الكريمة » ولكن يلزم من كونه غضورًا 
رحيمًا أن يكافئ آهل العفو والصفح والمغفرة بالرحمة والغفران » ولذلك جاء في 
جواب الشرط ببذين الاسمين غطور رحيم اللذين يدلان على أنه يعفو عن الذين 
يعفون عن الناس » وهذا العفو من لوازم اسمه تعالى الغمورالرحيم . 


-فاسمه السميع البصير يوجب مسموعا ومرثيا . 

واسمه الخالق يقتضي لوقا . 

- واسمه الرزاق يقتضي مرزوقا . 

- واسمه الماك يقتضي مملكة وتصرفا وتدبيرًا » وإعطاءً ومنعًا » وإحسانًا 
وعدلا » وثوابًا وعقابًا . 


ولابد لاسمه الغطارمن جناية تُغتفر . 

ولايد لاسمه التواب من توبة تقبل . 

-ولابد لاسمه العطو من جرائم يُعفى عنها . 
۳۰ 


- وكل ذلك بعد خلق الله لمخلوقاته » وإلا فالله تعالى سميع بصير خالق 
داق قبل وجود من يسمعه أو يرزقه 


0 أسماء الله تستلزم مقتضياتها من العبد : 


© قول الله تعالى : وشو لمع بصي ) [الشرری ]1١:‏ يقتضي آنه د يسمع السرائر » 
ويرى الضائر » والآثر الذي يجب أن يترتب على ذلك هو وجوب خشية الله ومراقبته 
وخوفه والحياء منه » والالتجاء إليه » ودعاؤه كك ؛ لأنه سبحانه يسمع السر ومكنون 
الصدور » ويرى ما وراء الستور » وهذا هو مقتضى اسمه تعالى السميع البصير 
ك أسماء الله تستلزم توحيده : 


أسماء الله تدل على كماله » وكماله يدل على ألوهيته تعالى 


- فهو العليم » وهو الرحمن الرحيم » وهو الملك القدوس . وهذا يدل على 
الكال المطلق » ولا يتصف ذا الكال إلا الرب الخالق , الذي لا شبيه له » فلا 
E‏ اذ لا ريطلة را دمي نه 


قال ال : کی الى 3 


ىلا إلهر مووي لیوا 4 [طه : ]٩۸‏ 
وقال تعالى : هو اله الى لآ إل إلا هو عم اليب وَالقّهددَةَ هو لمن 
وقال تعالى : < هر اه اف لآ له إلا هر اليف دوش التكم امون 

لمهم العزدرا ا 2 


سبح آله عادد تركو 4 [ا حشر [rr:‏ 
# قال ابن القيم : فسبح نفسه عن شرك المشركين به عقب تمدحه بأسمائه 
الحسنى المقتضية لتوحيده واستحالة إثبات شريك له . [جلاء الأفهام 1174 ] 


۳1 


ترح عم 
1 الخلق والأمر من مقتضيات أسمائه تعالى : 


= 


# لا يتم الإيمان بالاسم عند آهل السنت والجماعت إلا بثلاثن أركان : 
الايمان بالاسم » وبما دل عليه من معنى» وبما تعلق به من أشر . [القواعد 
الحسان للسعدي 1١1١١‏ ] 

فالله تعالى خلق الخلق باسمه الخلاق » ورزقهم باسمه الرزاق » وخلق المعصية 
ليحلم على عباده باسمه الحليم . فييسر هم التوبة حتى يتوبوا » ثم يقبلها منهم 
باسمه التواب » ويعفو عنهم باسمه العطو » ويبتليهم ليتضرعوا إليه » ويسألوه 
فيجييهم باسمه العجيب . ويعطيهم ويحسن إليهم ويتفضل عليهم , وينعم عليهم 
١‏ لطا فك ا الح ا 


a ب‎ yT 
العفو وأهله » حيي يحب الحياء وأهله » بيرّيحب الأبرار > شكوز يحب الشاكرين»‎ 
. صبو ريحب الصابرين » حليمٌ يحب آهل ا حلم‎ 

# قال ابن القيم : ولمحبته سبحانه للتوبة والمغفرة والعفو والصفح . خلق من 
بعر هي وكوب عليه يدر عنهم اكور ددن عبهم ما ينتعي وترع a‏ 
والمبغوض له ؛ ليترتب عليه المحبوب له والمرضى له .[ مدارج السالكين /١‏ ١7:وكذلك‏ 
طريق الهجرتين لابن القيم ٠١١‏ وعدة الصابرين لابن القيم 73 ] يعلى قدر ما يكرهه من المعصية 
يترتب عليه ما يحبه من التوبة . 1 

- فأمره تعالى كله مصلحة وحكمة ورحمة ولطف وإحسان ؛ لأن مصدره هو 
أسراوة ابي 


۳۲ 


كذلك: خف انه وتعال فلا فار ت ولأ خلا ولا تاف بولا عي 
في خلقه سبحانه » وهو تعالى لم يخلق خلقه باطلًا » بل خلقهم لحكمة بالغة 
وهي عبادته سبحانه» وخلقهم بحكمة تامة وبعلم تام وقدرةٍ تامةٍ » فهو 
سبحانه يضع الشيء في موضعه . 0 

أفعال الله صادرة عن أسماته » وأسمائه حستى » وأما أسماء 

المخلوقين فهي صادرة عن أفعالهم » وأفعالهم ناقصت . 

- فأفعال الله تعالى صادرة عن كال أسمائه و صفاته » فهو الحكيم العليم 
القدير. وهذه الأسماء التي تدل على كال الحكمة والعلم والقدرة . 

- فأفعال الله كاملة تدل على كال الحكمة والعلم والقدرة ؛ لأنها صادرة 
عن ما يوازيها من كمال صفاته تعالى وکال آسمائه . 

- أما وصف المخلوقين وما يتبعه من تسميتهم فهو تابع لأفعالهم » فنقول عن 
أحدهم أنه صادق أو أمين أو كريم » ونقول عن آخر أنه كذاب أو خائن أو لئيم» 
وذلك تبعًا لأفعالهم . 


- وكذلك قد يسمى الآدمي ب : شجاع » أو حسن » أو مؤمن » وهو غير ذلك 
أو عكسه » فاسم الآدمي ليس له علاقة بحقيقته ولا بفعله . 


۳۳ 


1 اسما اء الله تعالى أعلام وأوصاف لل 


فأسء الله تغاى الفاظ ها مح © وليست: الفاطا رة 4 لان اس تال 
فة مو :ضتفاته وأقعالة:وليست الفاطا لامي أو كالول : 

# فأساء الله أعلام من جهة دلالاتها على ذات الله تعالى » فالعزيز 
والحکیم كلها أسماء لله تعالى » قال تعالى : # فلٍ)دعوا أو ادعو اا لتم ليا اعرا 
اسما ء كلسي € [الإسراء : 11۰[ 

# وأساؤه كذلك أوصاف من جهة دلالاتها على معانيها » فمعنى العزيز غير 
معنى الحكيم . [ بدائع الفوائد لابن القيم 17١ /١‏ , وجلاء الأفهام لابن القيم 17/4 ] 

© قال ابن تيمية : أساء الله كلها دالة على ذاقه . وكل اسم منها يدل على 
معنى من صفاته » غير المعنى الذي يدل عليه الاسم الآخر . [كتاب الإيهان ٠۷١‏ من 
مجموع الفتاوى ۷/ 185 و "707/١‏ ] 

- فإثبات اسم السميع لله كك يستوجب إثبات ما دل عليه من المعنى الذي 
نسميه الصفة » فالله 5قتصف” بصفة السمع » التي دل عليها اسمه السميع . 

وأهل السنت والجماعت يثبتون الصطات لله حقيقي . 

ادي اعد ابن حك : وقد ات تفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 

حقيقة » عليم حقيقة » قدير حقيقة » سميع حقيقة » بصير حقيقة .[التدمرية لابن تيمية 

5" والرسالة المدنية في عدم جواز القول بالمجاز لابن تيمية من مجموع الفتاوى ]١47/0‏ [وجاء مثله في 
الصواعق المرسلة لابن القيم ]١53٠١ /٤‏ 


ءآ الدليل على أن أسماء الله أعلام وأوصاف : 1 


- فاسمه القوي وهو الموصوف بالقوة » قال تعالى : # إن أله هوالرزاى ذُوَالْفرََ 
ألْمَتِينُ € [الذاريات : ۸] 


١”: 


واسمه العزيز وهو الموصوف بالعزة » قال تعالى : '#أفَيْالْعرَوجمِيعًا © [فاطر : ]٠١‏ 


واسمه الغضوروهو ذو مغفرة » قال تعالى : #وَإِنَّرَيّك لَدُومَغْفِرَوَ € [الرعد:>] 
اة ال رخو وهر ذو لمق لعا وَريُكَالْسَعُورٌ دُواَلتحَمَةَ €[الکهف ]٠۸:‏ 
وخا Ga‏ لمتكير i‏ عظمة وكبرياء » قال رسول الله ع : قال 


الله كبن : «الْكِيْرِيَاءُ رِدَائّي وَالْعَظْمَةٌ إِزَارِي.)[صحيح : رواه أبو داود 50545 وصححه الألباني] 


فهو العظيم الذي له الكبرياء . 
واسم العليم القد يريستلزم علا وقدرة : 
قال رسول الله يله في حديث الاستخارة : «اللّهُمّ إِنّ أسْتَخِرْكَ بِعِلْمكَ 


ر 


سىت سفرك بقَدْرَتِتَ ٠‏ [صحيح البخاري [۱٠١١‏ فهو قادرٌ بقدرة . 


#فكل ما دلت عليه أسماؤه فهو مما و صف به نه تعالى . 


© قال ابن القيم : إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن د يشتق منه الصفة والفعل › 
فيخبر عنه فعا وصفة نحو : السميع » البصير» القديو طن ليده لسع 
والبصر والقدرة » ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو قد سيم سم الله [المجادلة : ]١‏ 

فقدرنافعم لمرو © [المرسلات : ۲۳] وهذا إذا كان الفعل 0 : 

فإن كان لازمًا لم تخبر عنه به » نحو الحي » بل يُطلق عليه الاسم والصفة دون 
الفعل . [بدائع الفوائد 10٠١ /١‏ ] 

# واسم الخافض الرافع e‏ أنه عنصن ورم 1 / 

قال رسول الله کے : « إِنَّ الله عر وَل لا يتام ولا بيخي لَه أنْ يَنَامَ يحض 
قط ویز برك ِل اليل عل اول الهار قبل عل ل 


ور : 


حِجَابْهُ النُورُ لَوْ كَسَمَهُ لَأَحْرَةَ قت سْبحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتهی إِليّْهِ صر مِنْ حَلْقِهِ .« 


[صحيح مسلم ١179‏ ] 


# واسم السميع يستلزم أنه يسمع الأصوات : 

قال ل وواه مع اور شال اله یع ضير € [المجادلة : ]١‏ 

عن أم المؤمنين عائشة غا قالت : « المد له الذي وَسِعَ سَمْعْهُ الْأَصوَاتَ .» 

[ صحيح البخاري 58 ] 

واسم السميع البصير يستلزم سمعًا وبصرًاء قال تعالى : لی مڪ ما اسع 
وار € [طه :43 ] 


"- ولأن كل اسم له معنى غير الآخر » فإن ختام الآيات يتناسب 


مع ما فيها من معنی . 

سمع بعض الأعر اب قارنًا يقرأ : # والسارق وَاَلْسَارِفَة فأقط عوا يديه ما جرا 
قال : ليس هذا بكلام الله ؟ 

فقال القارئ : أتكذب بكلام الله تعالى ؟ 

فقال : لاء ولكن ليس هذا بكلام الله تعالى . 


و $ 


فعاد القارئ إلى حفظه وقرأ : #واللهعزير حَكيم € [الائدة : ۲۸] 

فقال الأعرابي : صدقت » عر فحكم فقطع » ولو غفر ورحم لما قطع . 

وهذا إذا ختِمَّت آية الرحمة باسم يقتضي العقاب أو بالعكس ظهر تنافر الكلام 
وعدم انتظامه » وهذا لا يكون في كتاب الله أبدًا . 

© قال ابن القيم : ولو كانت هذه الأسماء أعلامًا حضة لا معنى ها لم يكن فرق 
بين ختم الآية بهذا أو بهذا . [جلاء الأفهام 17] 
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چڪ چ سے روي 
0 اها ع الله تفاكن غير ادف 1 

أسماء الله تعالى غير مترادفة » فلكل اسم خصوصييّ عن الاسم الآخر, ومعنى مختلف . 

- فلا تغني الأسماء بعضها عن بعض لوجود الفروق في معانيها بعضها عن بعض . 

© نقل ابن حجر عن آي العباس بن معد قوله : ليس في أسماء الله شيء مترادف » إذ أن 
لكل اسم خصوصية وإن اتفق بعضها مع بعض في أصل المعنى . [فتح الباري 777/1١‏ ] 

-فاسم الرحمن يعبر عن صفة الرحمت العامة اللازمة لمعاش البر والفاجر . 

- واسم الرحيو يعر عن صفة الرحمين الخاصثٌ بالمؤمنين من وقايتهم في 
الدنيا من الفتن وحسن جزائهم في الآخرة . 

- واسم الحليم يعبر عن صفة تأخير العقوبت عن المسلمين › فرب| 
يتوبوا فتمحى العقوبة . 

- واسم الصبور يعبر عن تأخير العقوبت عن المعرضين إملاءً هم حتى 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

- واسم الغطور يعبر عن صفة مغضرة الذنوب العظام . 

- واسم الغطار يعبر عن صفة تكرار المغضرة, وإن تكرر العصيان . 

- واسم الغافر يعبر عن صفة ستر الذنب في الدنيا » وعدم العقوبة عليه 
في الآخرة . 

- واسم العطو يعبر عن صفة محو الذنب من صحيفة العبد » وإزالة آثر 
ظلمته من قلب العبد . 

- واسم التواب يعبر عن صفة إلقاء الندم في قلب المذنب» فيرجع عن 
الذنب» ويقبل على الرب » ويعبر عن صفة قبول هذا التوب من العبد . 


۳۷ 


- واسم الخالق يعبر عن صفة تقدير الخلق في الأزل ثم إيجاد الخلق 
وفق هذا التقدير . 

- واسم اليارئ يعبر عن صفة إيجاد الخلق من العدم . 

واسم القاطر يعبر عن صفة ابتداء الخلق بلا معين ولا مشير . 

- واسم البديع يعبر عن صفة إنشاء الخلق على غير مثال سابق . 

-واسم المصور يعبر عن صفة تشكيل كل مخلوق ببيئة تخالف غيره من المخلوقين. 

- واسم الرازق يعبر عن صفة خلق الأرزاق وايصالها للمخلوقات . 

- وهو يرزق البر والفاجر با يصلح دنياهم من أنواع الأرزاق . 

- ويرزق المؤمنين ما يصلح أخراهم من أنواع طاعته وإتباع رسله . 

- واسم المقيت يعبر عن صفة تدبير رزق الأقوات في أجساد عباده 


۳۸ 


55 


كل صم كمال يعبر علنها عدةأسماع )آذ 

قال شيخ الإسلام : إن لله تسع وتسعون صفة كمال » يعبر عن كل صفة بعدة 
أسماء كالأحد والواحد بمعنى واحد » والمعطى والمغنى بمعنى واحد . [مجموع 
الفتاوى 5/ ۳۸۰] ۰ 1 

© قال ابن حجر العسقلاني : الحكمة من التسعة والتسعين : أن معاني الأسماء 
وإن كانت كثيرة جدًاء إلا أنها موجودة في التسعة والتسعين . [فتح الباري ]۲٠۹/۱١‏ 

# وقال أيضًا : وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان » مع كونه| 
مشتقين من صضنّ واحدة » يعني صفة ال رحمة . [فتح الباري شرح صحيح البخاري ]۲٠۹/۱١‏ 

© قال ابن القيم : فلله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى » 
وأبعده عن شائبة عيب أو نقص ٠‏ [ بدائع الفوائد] 

ومن الأسماء الد الت على صفات الكمال : 


الله الرب |الواحد | ملك |السلام |الحجى | الستير القدوس | النور 
الصادق | الحميد المجيد الحقى اللمين االحى |الصمد الى الواسع 


- فصفة الألوهيت يعبر عنها اسم الله » وقريب منه اسم الاله » واسم 
المعبود» وهم يعبرون عن صفة واحدة . 

- وصفة الربوبيي يعبر عنها اسم الرب » وقريب منه اسم رب العالمين › ورب 
المشرف والمغرب » ورب البيت . 

-وصفة الوحد انيي يعبر عنها اسم الواحد » وقريب منه اسم الأحد » واسم الوتر» 
وهم يعبرون عن صفة واحلة . 

-وصفة الماك يعبر عنها اسم الماك. وقريب منه اسم المليك. ومالك الماك . 

- وصفة الحياء يعبر عنها اسم الحيي » وقريب منه اسم الغيور. 

- وصفة القدوسيت يعبر عنها اسم القدوس وقريب منه اسم الجميل . 

- وصفة الصدق يعبر عنها اسم الصادق وقريب منه اسم الوفي . 

- وصفة استحقاق الحمد يعبر عنها اسم الحميد وقريب منه اسم السبوح . 

- وصفة العلم يعبر عنها اسم العليم وقريب منه اسم العالم , والأعلم , والعلام . 

- وصفة العظميّ يعبر عنها اسم العظيم وقريب منه اسم الأعظم . 

- وصفة السيادة يعبر عنها اسم السيد وقريب منه اسم الوالي . 

- وصفة الجلال يعبر عنها اسم الجليل وقريب منه اسم ذو الجلال والإكرام . 

- وصفة العزة يعبر عنها اسم العزيز وقريب منه اسم الأعز» وذوالعزة . 

- وصفة القدرة يعبر عنها اسم القدير وقريب منه اسم القاد روالمقتد ر. 

-وصفة القوة يعبر عنها اسم القوي وقريب منه اسم الأقوى » واسم شديد المحال . 

- وصفة الجبر يعبر عنها اسم الجبار » وقريب منه اسم ذوالجبروت . 

- وصفة القهريعبر عنها اسم القهار » وقريب منه اسم القاهر, والغالب . 
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- وصفة العلو يعبر عنها اسم العلي » وقريب منه اسم الأعلى » واسم ذو 
المعارج واسم الظاهر . 

- وصفة الكبر يعبر عنها اسم الكبير » وقريب منه اسم الأكبر . 

- وصفة الرحمت يعبر عنها اسم الرحمن وقريب منه اسم أرحم الراحمين 
واسم الرحيم . 

- وصفة الرأفي يعبر عنها اسم الرءوف وقريب منه اسم الرفيق . 

- وصفة الود يعبر عنها اسم الودود وقريب منه اسم الحطي . 

وصفة الشكريعبر عنها اسم الشكور » وقريب منه اسم الشاكر . 

- وصفة المغطرة يعبر عنها اسم الغطور . وقريب منه اسم الغطار» والغافر, 
وواسع المغضرة , وأهل المغضرة . 

- وصفة الولايي يعبر عنها اسم الولي وقريب منه اسم المولى . 

- وصفة الكطايي يعبر عنها اسم الحسيب وقريب منه اسم الكطيل › 
والكافي » وسريع الحساب . 

- وصفة الحفظ يعبر عنها اسم الحطيظ وقريب منه اسم الحافظ . واسم 
خير الحافظين . 

- وصفة النصر يعبر عنها اسم النصير وقريب منه اسم الناصر . واسم 
نعم التاصرين . 

- وصفة الغوث يعبر عنها اسم المغيث وقريب منه اسم الغياث » والمجير . 

- وصفة الإعاني يعبر عنها اسم المستعان وقريب منه اسم المعين » والميسر . 

- وصفة الكرم يعبر عنها اسم الكريم وقريب منه اسم الأكرم . 
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- وصفة الإحسان يعبر عنها اسم المحسن وقريب منه اسم المنعم . 

- وصفة الخلق يعبر عنها اسم الخلاق وقريب منه اسم الخالق » واسم 
أحسن الخالقين . 

- وصفة الإيجاد من العدم يعبر عنها اسم البارىّ وقريب منه اسم الفاطر . 

- وصفة الرزق يعبر عنها اسم الرزاق وقريب منه اسم الرازق . 

- وصفة الإحاطت يعبر عنها اسم المحيط وقريب منه اسم المحصي . 

-وصفة الحكم يعبر عنها اسم الحكم وقريب منه اسم أحكم الحاكمين . 

- وصفة العدل يعبر عنها اسم العدل وقريب منه اسم المقسط . 

- وصفة البقاء الأزلي يعبر عنها اسم الآخروقريب منه اسم الباقي . 


کے چ چ - ڪڪ ع 
أ[ صضات الله تعالى أربعت اقسام ]1 
ج222 ےے کو 


- وهذه الصفات آزليت أبديتّ كذات الله تعالى » لم تحدث بعد أن لم تكن 
حادثة» بل الله تعالى لم يزل متصقًا بها من الأزل وإلى الأبد . 


4 
وه وك e‏ سرس برجت سس لى فر ت 2 ور و 
ص 


- ومنها صفة الحياة» قال تعالى : ٭ وتو ڪل مل الي الى لايموتٌ € [الفرقان:58] 


27 صا و و یرہ لس ہے‎ 5 5 e 
]۷: وصفة العلم . قال تعالى : ل ربتاو سحت ڪل ىور دوعلا 4 [غافر‎ _ 
قال لاکاقا يي ممحكما أسمع وار‎  : وصفة السمع والبصرء قال تعالى‎ - 


[طه:::] 


و 
کرس 10 


- وصفة القد رة » قال تعالى : ب قد ريع أن شو ىبان € [القيامة : 4] 

-وصفة الإرادة والمشيئنّ وهي كونية أو شرعية 

فهي ڪونيت » قال تعالى : « بیع الوت رض ولد اقصى مرا تمايمول له 
کنن 4 [البقرة :1117] 

أو شرعيت,. قال تعالى : #وَقصى ريك أ اعدو لياه 4 [الإسراء :۲۲] 

-وصفة الكلام » قال تعالى : ومآ مُوستسَكلِيمًا € [النساء : 154] 
- وصفة الرحمت. قال تعالى : کرک عل ق اة € [الأنعام : :5] 
- وصفة العزة» قال تعالى : #وَلَِهالْمِرَهوَلرَسُولِهوَللَمُؤّمِئي € [النافقون:8] 
ثانيًا: الصطات المعليى 
-وهى الصطات المشتقن من أفعال الله تعالى . 
-وهي الصفات التابعة للإرادة والمشيئة والقدرة » وهي تقع تبحا لحكمة الله البالغة . 
أت ومتها الضفات الفعلية اللازمة: 
كاستوائه على عرشه » ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة » وعلوه فوق خلقه . 


١5 * 


؟- ومنها الصفات الفعلية المتعديي . 

- وهي التي يفعلها الله تعالى بمخلوقاته من إكرامه لرسله وأتباعهم . 
وانتقامه من أعدائهم . 

- فهو تعالى رضي عن المؤمنين » ورضي هم دين الإسلام » وهو يحب المؤمنين» 
ويحب أعمالهم الصا حة » وهو يطرح بتوبة التائب . 

- وهو سبحانه يبغض ال منافقين » وسخط على اليهود » ويستد رج المكذبين › 
ويملي للظالمين» ويكيد بالكافرين » وينتقم منهم ويدمرهم . ويكبتهم 
ويهاكهم ويعد بهم . 

۳- والصفة قد تكون ذاتييّ وفعلييّ في نطْس الوقت» كصفة الكلام » فهو م 
يزل ولا يزال متكدًا حكيً) » وهذه صفة ذاتية . 

- ولكنه يتكلم متى شاء با شاء لمن شاء كيف شاء » وهذه صفة فعلية تحدث 
تبعًا لحكمة الله البالغة » وهي تابعة للإرادة والقدرة والمشيئة . 


و all‏ رس ع 
- ومنها النضس » قال تعالى : #تعلم ماف نى ولا أعلم ماف يبك € [امائدة:١11]‏ 
5 0 2 ۶ 0 و 
والوجه »› قال تعالى : سىء هال كلا وجه 4 [القصص :۸۸] 


2 
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- والعين » قال تعالى : #وألقيت عليك حبة مق وللصت ملعيف € [طه: 4 ] 


- واليد » قال تعالى : بیس مامتعك أن جد لِمَا حلفت ِيَدَقَ 4 [ص : ]۷٥‏ 


- والقبضت» قال تعالى : #وَالْأرَضجحمِِصَاقبِضَ هوم لمكم € [الزمر::] 
- والساق» قال تعالى : اوم کف عن ساق وول الس جو لايعو [القلم : ؟4] 
وهذه الصفات ليست أجزاء لله تعائى » فالله تعالى واحد لا يتجزأ . 
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رابعا: الصعات المتطيب : 

والله تعالى تى هذه الصفات عن نفسه » أو نفاها عنه رسوله ل ليت ضد ها 
من الكمال المطلق لله تعالى . 

- فالله تعالى نفى عن نفسه الموت » قال تعالى : #وَبَوكلٌ عَلَ الس لی لا 
يموت € [الفرقان : ۸] 

- ونفى عن نفسه التوم » قال تعالى : #لاكأحدهسكة ولاو € [البقرة : ]۲٠١‏ 

- ونفى عن نفسه الغعلي . قال تعالى : '#وْمَلَهطَفِلِعَمً يَعْمَلُونَ © [البقرة: 14] 

- ونفى عن نفسه العجزء قال تعالى : وما کات الله لیع جره منیو # [فاطر : ]٤٤‏ 

- ونفى عن نفسه التعب » قال تعالى : # وقد حَلَقَنا أَلسَّموتٍ وَالْاْرْضٌ وما 
هما سِكَة يار امسا نوی € [ق :۲۸] 

- ونفى عن نفسه اللعب » قال تعالى : وما قتا لكوت والذرض وَمَابنمَا 
عت 4 [ الدخان : ۳۸] 


E 3 4‏ 2 رص ےم هوم Hl ol‏ 
-ونفى عن نفسه اتخاذ الولد» قال تعالى: #وملْشِغَى يمن نینخذولدا #[مريم: ؟5] 
8 5 57 0 58 > حوس سمه نل حدس لا هل 
- ونفى عن نفسه النسيان » قال تعالى : لقال عِلْمهاعند ری فى كتاب لایضل ري 


ی و 


ولایسی # الله : ؟5] 

- ونفى عن نفسه الظلم » قال تعالى : لوَوَيجَدُوأ مَا يلوأ حَاضرا وأ يظلم رَبك 
احا € [الكهف :44] 

# وتفصيل هذه الأقسام الأربعة جاء في أول كتاب الصفات . 


:9 الْرف بين صطات الذات وصطات الأفعال 1 


© أسماء الله وصطاته أزليت كذ اته › لا بد ايت لها ولا انتهاء » فهو | 
يزل موصوقًا بها قبل وبعد أن يحدث لازم الصفة . 

فهو تعالى كان خالقًا قبل خلقه للمخلوقين › لم يستفد اسم الخالق بعد 
أن خلق خلقه . 

وكان رازقا قبل وجود المرزوقين . 

وعالمًا قبل كل ما يعلم . 

وسميعًا قبل أن يسمع أصوات مخلوقاته . 

وبصيرًا قبل أن يري من خلق . 

© قال الدارمي : الله تعالی تقدس اسمه كل أسمائه سواء » لم يزل كذلك ولا 
يزال» لم تحدث له صفة ولا اسم لم تكن غير موجودة » كان خالقا قبل المخلوقين » 
ورازقا قبل المرزوقين » وعاكًا قبل المعلومين » وسميعًا قبل أن يسمع أصوات 
المخلوقين » وبصيرًا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة . [الردعلى المريسي 55] 

كالنزول » والضحك . والكلام . 

وهذه من أفعال الله تعالى التي تقع في زمن معين وبكيفية لا يعلمها إلا الله . 

فهو تعالی يتكلم متى شاء » با شاء » كيف شاء لمن شاء . 

وهو تعالى أحب عمر بن الخطاب ميف لما أسلم » وأبغض إبليس لما كفر . 

© صطات الأفعال متعلقت بالا رادة والمشيئت والقد رة : 

- فهو سبحانه قادر على أن يتكلم إذا شاء بها شاء كيف شاء لمن شاء . 

- وهو كذلك قادر على أن يرحم من يشاء متى شاء بها شاء كيف شاء . 

-لكن صفات الذات غير متعلقة بالإرادة والمشيئة والقدرة كالوحدانية والحياة . 
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-وإنا المتعلق بذلك هو صفات الأفعال مثل الكلام والإنعام على بعض عباده» 
وكذلك إحيائهم أو إماتتهم » أو إعزازهم أو إذلالهم . 

© قال ابن بطال : والفرق بين صفات الذات و صفات الفعل أن صفات 
الذات قائمة به » و صفات الفعل ثابتة له بالقدرة والإرادة . [فتح الباري ]۳۸۲/٠۳‏ 


كالحياة » والسمع » والبصر ء والعلم » والقدرة » والوجه. فهي كذات الله › 
لا بدايي لها ولا نهايي . 

- وصفات الذات لا تقع في وقت دون وقت كصفات الأفعال . 

- وأهل السنة لا يقولون أن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات كا 
يقول الفلاسفة » بل يقولون أن الله تعالى : قد حاط یکلشیء وما £ [الطلاق : ؟1] 

- وأهل السنة لا يقولون أن الله يجيا أحيانًا ويموت أحيانًا كما يقول النصارى ‏ 
ويجعلون لقيامته بعد موته عيدًا » بل يقولون أنه: ای الى لایمود ف * [الفرقان :58] 

لذلك صفات الذات غير خاضعة للإرادة والمشيئة والقدرة » بل هى ذاتية ؛ 
يعني لازمة لذاته تعالى من الأزل إلى الأبد . ۰ 

صكت الكلام : 


- اتفق أهل السنة والجاعة على إثبات صفة الكلام لله تعالى » وأن الله يتكلم 
بمشيئته متى شاء كيف شاء » وكلامه بحرف وصوت مسموعين على الوجه 
اللائق بجلال عظمته . 

وصعّي الكلام ذاتين وفعليي . 

- فهي ذاقيت باعتبار أصل الكلام » » فهي مرتبطة بذاته تعالى » » فهو لم يزل متكدً 
منذ الأزل ». ولا يزال متكلً إلى الأبد كسائر صفات ذاته . 

- وهي فعليت باعتبار آحاد الكلام » فكلامه تعالى متعلق بمشيئته » فهو يتكلم 
با شاء متى شاء ولمن شاء . [ختصر الصواعق المرسلة ۲۹۳/۲ لابن القيم » وشرح الطحاوية 
4»؛ والعقيدة السلفية في كلام رب البرية 57 للجديع ] 


1۷ 


جه چ - 
إثبات الصعات ونميها 
5 وو 


› وطريقة القرآن في النفي والإثبات للصفات هي الإجمال في النضي‎ -١ 
. والتضصيل في الاثبات‎ 

© قال ابن تيمية: والله تعالى في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل » 
وينفيها على طريقة الإجمال كا في التشبيه والتمثيل . [مجموع الفتاوى 07/1 ] 

قال الله تعالى : ليس سلو َء € [الشورى : »]1١‏ وقال : #فَلاججَملُوأ 
اناا © [البقرة :۲۲] » وقال : لهل عام سیا © [مريم :1:5 » وقال : # وَلَمْ 
بك لَدَ كفو لد € [الإغلاس +4 ]+ ففى الله تال عن :نفسه اليل والند 
والسمي والكفء إجمالة . 

8 ثم أثبت صفاته لنفسه تفصيلاً فقال تعالى : #وهو لسَمِيعٌ ابر 4 
[الشورى : 11١‏ » وقال تعالى : الك ألْتُدُوس السَلَمْ لموم الْمْهَيمِبُ الْمَرِيدُ 
لجار لمر # [الحثر : 1] 

. وقد ينني بعض صطات النقص تفصيلاً لاثبات ضدها من الكمال‎ -١ 

قال الله تعالل : لاتا حده م تة ولا دوم 4[البقرة: 0ه ؟] دليل على كمال حياته وقيوميته . 

وقال الله تعالى : #وَلاتُِودْمحِمْظهما * [البقرة : 155] مستلزم کال قدرته وتمامها . 

وقال الله تعالى : يغرب عَنَهيِعْفَالُ درم في الوت ولاف الْأَرْضٍ 4 [سبا : ۲] 
مستلزم لعلمه بكل ذرة في السموات والأرض . 

وقال الله تعالى : ل ومد خكقتا ألسَّموتٍ وَالْأَرَضٌ وَمَابتنَهْمَاف سَِةٍ أيَامِ وَمَا 
مسا نعو € [ق :] مستلزم لکال قدرته وباية قوته تعالی بخلاف المخلوق 
الذي يتعب . 


؟- والله تعالى ينضي صفات النقص ب ( ما » ولا » وليس ) 
رر رات ص 


قال تعالى : ومارك يطل لِلْعبِيدِ # [فصلت [٤٦:‏ 


وقال تعالى : للا تأحذ هيه ولا وم [البقرة: هه ] 


و بسكيو کی وهو المي غا 4 [الشورى : 1۱[ 
-٤‏ لا توجد أسماء منعيي لله تعالى : 
- توجد صفات مثبتة و صفات منفية » لكن لا توجد أس)ء مثبتة وأساء منفية . 
- فالله تعالى نفى عن نفسه صفات النقص مثل السّنة والنوم التي هي ضد كال 
الحياة والقيوصسة: 
لكن لا توجد أسماء نماها سبحانه عن نضسه . 


\ 0۰ 


ڪڪ ڪڪ يم 
1 كالكاء نمي التشبية والتمثيل و ي 1 


أ الجخ هو تسمية التشبية بالتمكيلن 

لقول الله تعالى : ليس نلو می © [الشورى : ]1١‏ 

" وأهل السني لا يشبهون صطات الله العلى بصمات المخلوقين . 

فك أن ذاته حقيقية كك لا تشبه ذوات خلوقاته » كذلك صطاته حقيقيت ولا 
تشبه صطات المخلوقين » فهو لا يشبه المخلوقين » ولا يشبهه المخلوقون في ذاته 
ولا ني أسائه ولا في صفاته ولا في أفعاله . 

قال الله تعالى : ليس کل شوخ رایع ال 4 [لدررء 1 

وقال الله تعالى : 9# فَلانَصْرِيوأ لمال 4 [التحل : :] 

وقال الله تعالى 0 1 ایو اند ادا وات تم لمو رمج # [البقرة: ؟؟] 

وقال الله تعالى : 35 أ ا يذ كس لبذ ان کے رت 4 [ اسر [\v:‏ 

وقال الله تعال : هل تعام له سما © [ مریم :10[ 

وقال الله تعالى : « وميك لڪ فوا حر €[ الس + 1 ] 


؟- وليس فيما وصف الله به نضسه ولا ما وصطه به رسوله له تشبيه : 


# وكيف يكون الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابيًا للمخلوق الناقص 
المفتقر إلى من يكمله ؟ 
قال الله تعالى : کسی كلد یی وشو الک مي ءالبصبر € [الشورى: ]١١‏ 


صت 


: تطابق الاسم بين الأشياء لا يعني تطابق المسمى‎ -٤ 


© بعض المخلوقات تتطضق في الأسماء » وتختلف في الحقيقت 
والكيفينّ » فشاهد على سبيل المثال » أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل » وله قوة 
ليست كقوة الجمل » مع الاتفاق في الاسم » هذا بين المخلوقين أنفسهم › وأما 
بين الخالق والمخلوق فوضوح التباين أجلى وأقوى 
1 


© وان الأسماء تتطق وتتماثل » ولا يعني تماثلها تماثل المسميات . 

- فإذا قلنا رأس الجبل » ورأس المال » ورأس الإنسان » فالجميع رأس » ولكن 
لا يشبه شيء منها الآخر » فكذلك الله لا تشبه أي صفاته أيّا من خلوقاته . 

© فان كان كل هذا التباين بين مخلوقات الله » فكيف التباين 
بين الخالق والمخلوق ؟ 

© صغتٌ الحياة : 

- الله تعالى سمى نفسه حيًا في قوله تعالى: أمملاإكَهَإِلَاهوَاللقَيُومُ © [آل عمران : ؟] 

- وسمى بعض خلقه حيًا في قوله تعالى : تج الى من لَب عر حْالْمَيتِ ون 
لحي 4 [الأنعام : 140 » وليس الحي كاحي . 

8 صضت العلم : 

الله تعالى سمى نفسه عليمًا حلیماء فقال سبحانه: وال علي لی €[ اء : ؟1] 

- وسمى بعض عباده عليًا حليًا» فقال تعالى : ودگ روه بغر لير ©[ الذاريات : ۲۸] » 
وقال تعالى : # هَمَشَّرْيهُ علي € [الصافات 1١١:‏ » وليس العليم كالعليم » ولا 
الحليم كالحليم . 

© صفْنّ السمع والبصر: 

- والله تعالی سمى نفسه سميعًا بصيرًا » فقال: #إنََلَهَكَانَسمِعَابِصِيرَا € [النساء : ۰۸] 

وی :سن عا ا بض قال ل لتنا اوم م 
مساج ليه َجَعَلْتَهُ سَمِيعًا صدا © [الإنسان : ؟] وليس السميع كالسميع » ولا 
البصير كالبصير .[ التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ۲١‏ والتوحيد لابن خزيمة ١0‏ ] 

© صغن القد رة : 

- والله تعالى أثبت صفة القدرة لنفسه تعالى في قوله : #إرك الله عل لى وقد 4 

]7١ : [البقرة‎ 


ع 
2 


- وآثبت القدرة للمخلوق » قال تعالى : #من قبل أن قد رو الهم * [rs : sl]‏ 


o۲ 


- فالآية تثبت للمخلوقين قدرة حقيقية » لكنها تتناسب مع حالهم وعجزهم 
وفنائهم » وافتقارهم لمن يعطيهم تلك القدرة » وهو الله تعالى . 

- آما الله » فالله تعالى لا يعجزه شيء » و صفاته تعالى لائقة بجلاله وکاله › 

والفرق بين قدرة المخلوق وقدرة الخالق » كالفرق بين ذات المخلوق وذات الخالق . 


4 ع ١‏ هه يني : 
- الله تعالى أثبت المشيئة لعباده » قال تعالى : فمن سا لون ومن ساء فلك # 
[الكهف :۲۹] 


د لكن جعل:مشنيقة العبد تابعة المشيثة الرب:؛ قال تعالى :وما رة | " أن 
يمه َه 4 [الإنسان : ]٠‏ » وقال تعالی : ل فن کا د كر )و ماید ونلا أن يما 
أسَّهُ © [المدثر : ٦-٥١‏ ] 


- فأثبت سبحانه مشيئة للعبد » ومشيئة أخرى للرب سبحانه » وأن مشيئته تعالى 


مهيمنة على مشيئة العبد . 

- ولبيان أن الفعل الواحد تكون فيه مشيئتان لله تعالى ولعبده نأخذ مثال (خلق 
الإنسان) » فإن الله تعالى هو الذي خلق الجنين في بطن أمه » لكن هذا لا يلغي دور 
أبيه وأمه في الزواج والنكاح . لكي تحمل الأم طفلها وتلده بعد ذلك . 

- فلابد لوجود الإنسان من نكاح أبويه ثم لا تتحول هذه النطفة إلى إنسان إلا 
أن يخلقها الله تعالى » فهذا فعل الآدمي وفعل الله تعالى لنفس الشيء . 

كذلك كل فعل للعبد » له مشيئة من العبد ومشيئة من الله تعالى . 


لأن الموصوف ما واحد» هو الله الواحد القهار . 


or 


. نطي التشبيه لا يعني نمي الصطات‎ -1١ 


۰ 


و 


قال الله تعالی : لصيو کی ومو آلکیی عا * [الشورى: ]١١‏ 

- فقوله تعالى: یس لوی 4 هو إبطال لتشبيه الله تعالى بشيء من مخلوقاته . 

- وقوله تعالى : "وهو أَلسَمِيم ابعر # هو إثبات صفات الله تعالى وإبطال 
التعطيل » وفي هذه الآية أبلغ الرد على نفاة الصفات . [الرسالة التدمرية لابن تيمية ۸ والفتوى 


ار لكين ی وحمو ا 41 ] 


ا ومن ظن أن صنت الله تشبه شيئًا من خاقه فهو ماحد . 


5 ور ي ا of‏ عي 7 4e‏ - على سيد ماده 
يدخل في قوله تعالى حبرا عنهم  :‏ اونا فی کل سین )ل ذشویکم برت 
الْعلَمِينَ € [الشعراء : ۹۸-۹۷] 


۸-الفرق الضالت المشبهت : 

وعلى رأسهم الروافض والكرامية » الذين قالوا أن الله تعالى سبعة أشبار بأشبار 
نفسه » وأنه ماس لعرشه » وأنه لا يفضل منه شيء من العرش » ولا يفضل عن 
العرش شىء منه تعالى الله عن ذلك الكفر علوا كبيرا [مقالات الإسلامين 
۳ للأشعري والملل والنحل /١‏ 185 لابن حزم ] 


١ ه‎ 


أقوال الأئمن في نمضي التحنية 1 


© قال أبو العز الحنفي : آتة TTT‏ الااليسن كل فيه الاق 
ذاته» ولا في صفاته » ولا في أفعاله . [شرح الطحاوية99] 

#8 وقال الإمام أحمد بن حنبل : ولا يبلغ الواصفون صفته » ولا نتعدى القرآن 
والحديث, فنقول كا قال تعالى : ونصفه با وصف به نفسه » ولا نتعدى ذلك . [ذم 
التأويل لابن قدامى 77 ] 

© قال الإمام أبو حنيفة: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين » يعلم لا كعلمناء 
ويقدر لا كقدرتنا» ويرى لا كرؤيتنا .[كتاب الفقه الأكبر ونقله أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية] 

8 وقال الشافعي عن الصفات : وينفي عنها التشبيه كا نفى الله تعالى التشبيه 
عن نفسه » فقال سبحانه: ليس کاو ع ُوَمُوَلصِ عابي 4[الشورى : ]1١‏ 
[نقله حافظ حكمي في معارج القبول /١‏ 508 ] 

8 قال القاضي أبو يعلي في كتاب إبطال التأويل : لا يجوز رد هذه الأخبار 
(يعنى الصفات) ولا التشاغل بتأويلها » والواجب حملها على ظاهرها » وأنها 
صفات الله » لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق »ولا يعتقد التشبيه فيها 
[نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من الفتاوى الكبرى 0/ 89] 

8 قال نعيم بن حماد شيخ البخاري : ومن شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر 
ما وصف الله به نفسه فقد كفر » ولیس في ما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيها. [أخرجه الذهبي ني العلو 175 بإسناد صحيح وصححه الألباني في ختصر العلو] 

8© قال إسحاق بن راهويه : من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق 
الله » فهو كافر بالله العظيم . [شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي 077 ] 

قال ابن تيمية : واتفق سلف الأمة وأئمتها أن الله ليس كمثله شىء » لا في ذاته » 
ولان a‏ 1 


١ هه‎ 


چ 5 


منع القياس في أسماء الله الحسنى 


_لا تقاس أسماء الخالق بأسماء المخلوقين : 

. لأن أساء الخالق عَلَمٌ عليه‎ - ١ 

. ولأن معانيها حقيقة لا مجاز فيها‎ - ١ 

۳- ولأن أساءه تعالى غير مخلوقي كذاته وسائر صفاته . 

5 - ولأن أساءه سبحانه مطابقت لصطاته . 

أما أساء المخلوقين فمخلوقت مثلهم » ومعانيها مستعارة وغير حقيقية » وقد 
تكون أساء المخلوقين مخالضت لصطاتهم » فقد يسمى الرجل حكيم وهو جاهل» 
وقد يسمى صالح وهو طالح » وقد يسمى محمود وهو مذموم . 

# قال الدارمي : لا تقاس أسمء الله بأسماء الخلق ؛ لأن أسماء الخلق خلوقة 
مستعارة » وليست أساؤهم نفس صفاتهم » بل خالفة لصفاتهم » وأساء الله 
و صفاته ليس شيءٌ منها مخالمًا لصفاته » ولا شيء من صفاته مخالقًا لأسرائه . 

وقد يسمى الرجل حكيًا وهو جال » وحکًا وهو ظالة» وعزيرًا وهو حقيد» 
وكريًا وهو لئم » وصا ًا وهو طالحٌ » وسعيدًا وهو شق » ومحمودًا وهو مذمومٌ. 

والله تعالى تقدس اسمه كل أسمائه سواء » لم يزل كذلك ولا يزال» لم تحدث له 
صفة ولا اسم لم تكن غير موجودة » كان خالقا قبل المخلوقين » ورازقًا قبل 
المرزوقين » وعاًا قبل المعلومين » وسميعًا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين › 
وبصيرًا قبل أن يرى أعياءهم مخلوقة . [الردعلى المريسي ]٠٠١‏ 


1٩ 


رابعا: نمّى التكييف في صطات الله تعالى 
هو افتراض كيفية معينة لصفات الله تعالى . 


ويقابله التضويض وهو رد العلم بكيفية الصفة إلى الله وحده . 


؟- فأهل السنن يفوضون كيفين الصطات : 


ويكلون علمها إلى عالمها 3 . لآنه لا يعرف الله إلا الله . 

# وأهل السنن لا يخوضون في كيفينّ الصفات . 

فالخوض فيها ضلالة والسؤال عنها بدعة وغلوٌ في الدين لم يأتي في كتاب ولا سنة» 
ولو كان هذا مطلوامن الغباذ لته لتا الله ورسوله عل , 


۴- الاقرار والامرار: 


والذي وسع الصا حين في كل زمان كلمتان خفيفتان عظيمتان ما الإقرار والإمرار. 

الاقرار هو : الاعتقاد الجازم بصفات الله تعالى . 

الامرار هو : إمرار الصفة على العقل » فلا يقف عندها يسأل عن الكيف » بل يقر 
بالعجز عن معرفة الكنه » ويؤمن بصفة الله على مراد الله و بها يليق بجلال الله تعالى . 

- فا أننا نؤمن بالله تعالى » ولا نعرف كيفية ذاته » فإننا كذلك نؤمن بصفات الله 
تال الا لذ ت نذا هة لا اا ماله اه ال عن م 
بالصفات على ظاهرها » ونْمرَّها بلا بحث في كيفيتها . 

© قال سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله 
بن المبارك وغيرهم من علاء السنة في الآيات التي جاءت في الصفات : أَمِرُوها 
كما جاءت بلا كيف . 


1o۷ 


# قال ابن القيم : إن السلف لم يتنازعوا في آيات الصفات في موضع واحد » بل 
اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها » مع فهم معانيها وإثبات حقائقها » 
00 أعني فهم المعنى لا فهم الكنه والكيفية . [غتصر الصواعق المرسلة ]15/١‏ 

# نقل ابن قدامة إجماع السلف على وجوب إمرار النصوص كا جاءت بلا 
تكييف . [ذم التأويل ص ١7‏ ] 


)١(‏ فإن المخلوق لا يستطيع الإحاطة بكنه صفات الخالق تبارك وتعالى » قال 
الله تعالى : #وَلَاحِيطو لما ) [طه : ]٠١‏ » فمن ذا الذي عاين صطات الله 
ثم وصطه لتا ؟ 

(0) لآن العقل لا يعرف كيفية صطة الشيء إلا بعد معرفة كيفيت ذاته › 
ونحن لا نعرف كيفية ذاته جل وعلا » فلا يمكن أن نعرف كيفية صفاته » وأي 
كيفية تقدرها لله تعالى فهو أعظم وأجل منها . 

(۳) الحكم على الشيء فرع عن تصوره › فإن كنا لا نستطيع تصور ذات 
الله تعالى» فكيف نحكم عليها أو نَصِفها ؟ 

9) ومن فسر كُنه صفات الله بعقله فقد أعتقد ما لم يأذن به الله . وقال 
على الله بغير علم . وهذا من الافتراء على الله , قال الله تعالى : # وَلَاتَقَفُ ما 
يلك يهو عِلْعر 4 [الإسراء : ]٣٠‏ 

)٥(‏ والله تعالى لم يطلعنا على كيطيت صطاته » فوجب الكف عن 
الخوض فيها . 

فإن الله تعالى أخبرنا بأسمائه وصفاته وأفعاله » ولم يخبرنا بكيفيتها » فوجب علينا 
أن نصدق خبره ونؤمن به » ونِكِلٌ الكيفية إلى الله تعالى . 


10۸ 


مر الكيفية مما استأثر الله تعالى بعلمه » قال تعالى : #وَلَايْحِطُون ىء 
2 ص ا ا 
(5) وإن كان الخوض في أحكام الله بغير علم يستوجب النار » فكيف 
ا لخوض في صطات الله بغير علم ؟ 
- وأحكام الله هي الشرع والحلال والحرامٍ وق زاذافنها أن قسن ودل مدا 
فقد كفر. س د ا 


وأي جواب غير التفويض كفر وزندقة » والإييان والتصديق والتسليم بصفات 
الله واجب . 

- والكلام عن كيفية ذات الله وكيفية استوائه » وكيفية سائر صفاته أمر غير 

جائز عند السلف » والخوض فيه حرم » وحكم الذي يبحث في ذلك أنه مبتدع . 

© قالت أم سلمة والإمام مالك لتق : الاستواء معلوم » والكيف مجهول »› 
والإييان به واجب » والسؤال عنه بدعة . [صححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية] 

© وقال الإمام مالك للسائل بعد أن أجابه : وما أراك إلا رجل سوء . وأمر به 
أن يخرج من المسجد . 


-١‏ نحن عاجزون عن أن ند رڪ كحيفين المخلوق » فحكيف ند رڪ 


كيطيت الخالق ؟ 

#8 فنحن عاجزون أن نعرف ما هي الروح التي فينا » وكيف تصعد كل ليلة 
عند النوم إلى الله وكيف يردها الله عند الاستيقاظ » ثم كيف تستقل عن الجسد 
عند الموت » فإن كنا لا نستطيع أن ندرك كنه الروح وهي مخلوقت فكيف ندرك 
كنه من خاقها ؟ 

8© ونحن عاجزون أن نعرف كيفية حياة الشهيد بعد استشهاده وهو عند ربه في 
ا لجنة » وكيف يرزقه الله من أنواع الخير . 


١68 


8# ونحن عاجزون أن نعرف حياة الأنبياء » فكيف يكون موسى قاتا يصلي 
في قبره ؟ وكيف يكون في السماء السادسة عندما كلمه نبينا يله في رحلة المعراج ؟ 
فنصحه موسى يه بالرجوع إلى الله تعالى ليسأله التخفيف في الصلاة . 

8 ونحن عاجزون عن أن نتخيل هيئة الحور العين وهيئة نعيم الجنة رغم أن 
الدنيا فيها نساء وفيها طعام وشراب . 

# ونحن عاجزون أن نتخيل عظمة الملائكة وأن أحدهم يمكنه أن يلتقم 
الدنيا في لقمة واحدة » أو أن جبريل له ستمائة جناح . 

8 كل ذلك نؤمن به ونحن نجهل كيفيته . 

6 والله تعالى خلق كل ذلك وهو أعلى وأعظم من مخلوقاته وله المثل الأعللى 
والكمال المطلق . فكيف ندرك كنه صفاته ول نستطع أن ندرك كنه محلوقاته ؟ 


۷ التشابه بين التمثيل والتكييف : 

- التمثيل هو تشبيه الله تعالى بخلقه . 

- والتكييف هو إيجاد كيفية معينة لصفات الله تعالى في ذهن العبد . 

- فكلا الفريقين وقع في التجسيم . 

۸- الطرق بين التمثيل والتكييف : 

- التمثيل غير موجود في الحقيقة على الإطلاق ؛ لأنه لا يوجد أي تشابه 
بين الخالق والمخلوق . 

- أما الكيف فهو موجود في الحقيقت ؛ لأنه يو جد كيفية معينة لصفات الخالق 
تبارك وتعالى » ولكن لا يعلمها المخلوقين » ولا يعلمها إلا الله تعالى . 


أقوال الأئمن في الكيفية3 والتطويض 1 


جح ڪڪ جه حت 


8# قال الفضيل بن عياض : (ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو ؛ لأن الله 
وصف نفسه فأبلغ فقال تعالى : فل هو آله کد © آله ألصَكمد 8 لم 
يا وَلَمَيُوْلدَ 2 وَلَمْ يک آذ ڪغفو آذ » عويب VEE‏ داب 
تيمية في مجموع الفتاوى 5/ ٦۲‏ ] 

8 قال ابن تيمية : فلا صفة أبلغ نما وصف الله به نفسه » وكذا النزول والضحك 
والمباهاة والإطلاع» كما يشاء أن ينزل » وکا يشاء أن يباهي » وکا يشاء أن يطلع » وک| يشاء 
أن يضحك » فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف) [جموع الفتاوى 5/ ؟] 

8 سئل الإمام مالك عن قوله تعالى : #ألرَحَنْ عل امرش ستو © [طه : 5] » 
كيف ذلك ؟ فأطرق رحمه الله برأسه حتى علاه العرق ثم قال : ( الاستواء غير 
مجهول » والكيف غير معقول » والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة .) » وفي 
وا قال : ( وإني أخاف أن تكون ضا وأمر به فأخرج .) [رواه الدرامي في الرد 
على الجهمية ٠١5‏ والبيهقي في الأساء والصفات 855 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
۳ وصححه أبو نعيم في الحلية 6 عرق وأخرجه الذهبي في العلو وقال : هذا ثابت عن مالك 
وصححه وقال الحافظ في فتح الباري : سنده جيد 517/17 وقواه الألباني في ختصره للعلو] 

8 وقال ربيعة شيخ الإمام مالك : الاستواء غير مجهول » والكيف غير 
معقول » ويجب علي وعليكم الإيمان بذلك كله . [أخرجه والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٠۸‏ 
واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة ٠١١‏ وابن قدامة في إثبات صفة العلو ١١5‏ والذهبي في العلو وصححه 48 ] 

© سئل أبو جعفر الترمذي عن حديث نزول الرب تبارك وتعالى » فقال 
السائل : فالنزول كيف هو ؟ هل يبقى فوقه علو ؟ فقال الترمذي : النزول معقول 
والكيف مجهول » والإيان به واجب » والسؤال عنه بدعة . 

8 قال ابن أبي عاصم : أن صفات الله يجب التسليم لما على ظاهرها . وترڪ 
تكاف الكلام في كيفيتها . [كتاب السنة وأورده الذهبي ني العلو /1917 ] 
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# قال ابن منده: فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه. وهو بكل شيء حيط . 

8 وقال سهل بن عبد الله التستري : لا يجوز لمؤمن أن يقول كيف الاستواء 
وعلينا الرضا والتسليم لقول الله تعالى: #السَحَنْعلَالْمَر شٍآسْموئ 14م :5] وإنها سمي 
بالزنديق زنديقا » لأنه وزن دق الكلام بمخبول عقله » وترك الأثر» وتأول القرآن 
بالحوى » فعند ذلك لم يؤمن بأن الله تعالى على عرشه .[أورده الذهبي في العلو ]۲٠١‏ 

# وقال القرطبي : ولم ينكر أحد من السلف الصالح أن استواءه على عرشه 
حقيقة» وخص عرشه بذلك ؛ لأنه أعظم خلوقاته » وانما جهلوا كيفين 
الاستواء » فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته . [العلو ]۲٠۷‏ 

8 قال ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإيمان بالصفات الواردة في 
القرآن والسّنة كلها » وحملها على الحقيقة لا على المجاز » إلا أنهم لا يكيطون 
شينًا من ذلك . [التمهيد ۷/ ١54‏ ] 

© قال ابن تيمية : ومذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها 
بإثبات الصفات على الحقيقة » وعندهم أن قراءة الآيات والحديث هو تفسيرها 
ومر كما جاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يُلحد فيها . [مجموع الفتاوى 414/10] 

8 قال ابن القيم : إن العقل قد يئس من معرفة كنه صفات الله وكيفيتها ‏ فإنه لا 
يعلم كيف الله إلا الله » وهذا معنى قول السلف (بلا كيف) أي بلا كيف يعقله 
البشرء كا آنا لا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخرء ولا 
نعرف حقيقة كيفيته مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق » فعجزنا عن معرفة كيفية 
الخالق و صفاته أعظم وأعظم . [مدارج السالكين 09/5 ] 

8 قال ابن القيم : إن السلف لم يتنازعوا في آيات الصفات في موضع واحد» بل 
اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها . مع فهم معانيها وإثبات حقيقتها » 
يعني فهم المعنى لا فهم الكنه والكيفية . [ختصر الصواعق المرسلة /١‏ 15] 
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# نقل الأصبهاني عن أهل العلم قوم : إنما أعطينا العقل لإقامة العبودية , لا 
لاد راك الربوبيي . [الحجة في بيان المحجة ١/ه"]‏ 

8 قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : طريقتنا طريقة السلف التبعين للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة » إننا نثبت أحاديث العرش والاستواء من غير تكييف ولا 
تمثيل . [درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى 5/ ]۲٠١‏ 

8# نقل ابن قدامة إجماع السلف على وجوب إمرار النصوص كا جاءت بلا 
تكييف . [ذم التأويل ص ۲۷] 

# قال ابن قدامة : وعلى هذا درج السلف » وأئمة الخلف كلهم متفقون على 
الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسوله لله . 
[للعة الاعتقاد والحادي إلى سبيل الرشاد ١ ٤‏ ] 

8 قال سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله 
بن المبارك وغيرهم من علماء السُّنة في الآيات التي جاءت في الصفات : آمِرُوها 
كما جاءت بلا كيف . 

# وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني : وهو مستو على العرش » محتو على الملك. 
حيط علمه بالأشياء » إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » ولا يجوز 
وصفه بأنه في كل مكان » بل يقال إنه في السماء على العرش » كما قال تعالى : 
اَن ع لَالْعَر شٍآسْمَوئ * [ه : 15 » وينبغي إطلاق ذلك من غير تأويل › 
وكونه تعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف. 
[كتاب الغنية والعلو للذهبي ]۲٠١‏ ومعلوم أن الجيلاني من كبار المتصوفة . 
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التطويض في الكيفينّ لا في المعنى 


. والتفويض يكون في كيفينّ الصضت‎ -١ 


- فهي التي نجهلها » أما معناها فظاهر واضح کا يليق بجلال الله لا تضويض فيه › 
وهو ما يفهم من اللغة على ظاهرها . 

8 فالعليم يدل على أن له علم » والسميع يدل على أن له سمع » والبصير يدل على 
أن له بصر » فهذا يعلمه البشر » ولكن لا يعرف كيفية ذلك السمع والبصر إلا الله تعالى . 


"- وأخطأ من قال أن التطويض يكون في المعنى . 


# وهذا القول من البدع » وإلا فكيف يأمرنا الله تعالى بتدبر الآيات وفهمهاء 
ويأمرنا المبتدع بتفويضها وعدم النظر فيها . 

© وقول السلف : أمروها ىا جاءت » أي دالت على معانيها دون 
الخوض في الكيفيت مع إثبات المعنى الظاهر . 

# ثبت عن السلف تفسير الأسماء والصطات وفق ما تفهمه العرب . 

# قال الإمام مالك : الاستواء معلوم ( يعني معلوم المعنى ) 

© قال ابن تيمية: وأما التفويض فإن من المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن » 
وحضنا على عقله وفهمه » فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه 
ومعرفته وعقله ؟ [درء تعارض العقل والنقل 701١/١‏ ] 

© لو كانت الأساء لا معنى ها » لاستعملنا اسم المنتقم مكان اسم الرحمن » 
ولكان اسم المعطي المانع شيئًا واحدًاء وهذا لا يقوله عاقل . 

» من ئى دلالن الأسماء ومعانيها فماذا يطعل في دلالن 
الصمات ومعانيها ؟ 

وماذا يفعل في قول الله تعالى: #ذُوَالْمَوَوَآلْمَتِينُ #[الذاريات : 58] التى فيها صفة القوة؟ 

وماذا يفعل في قول الله تعالى : أقَلِالِْروجِيعًا 4 [فاطر : ]٠١‏ التي فيها صفة العزة؟ 
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» من نطى دلالن الأسماء ومعانيها فماذا يطعل في دلالن 
الأفعال ومعانيها؟ 
وماذا يفعل في قول الله تعالى : الات محكما اسع وار # [طه : > ] الدالة 


؟- إن السلف كانوا لا يطوضون معاني الأسماء والصطات » وإنما 


يفوضون كيفيتها : 

# قال ابن تيمية : الدعوى أن الصحابة كانوا يؤمنون بلفظ الأساء في القرآن 
والسنة دون فهم لمعانيها » هي دعوى باطلة وفيها من القدح في الدين وفي حق 
رسول الله له والطعن في السابقين الأولين » واستجهالهم واستبلاههم » واعتقاد 
أخهم كانوا قومًا أميين بمنزلة الصا حين من العامة » لم يتبحروا في حقائق العلم بالله. 
[ مجموع الفتاوى 8/5 بتصرف ] 

© وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : هذا القول على الإطلاق كذب صريح على 
السلف » ومن تأمل كلام السلف علم أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق 
العرش حَفَيضَي . [الفتوى الحموية 4 من مجموع الفتاوى ٠١4/0‏ ] 

# وقال ابن تيمية : وإنما مذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها 


بإثبات الصفات لله حقيقة » وعندهم أن قراءة الآيت والحديث هو تضيرها , وعُر 
كا جاءت دالة على المعاني » لا تحرف ولا يُلحد فيها . [جموع الفتاوى 17/+19] 

© قال ابن القيم : لو كانت الأسماء لا معنى لها لم تكن حُسنى , ولا كانت 
دالة على مدح وكال ؛ لآن حسنها باعتبار معانيها » فأي حسن فيها إن لم يكن ها 
معنى .[التفسير القيم ۲١/١‏ بتصرف] 


© قال ابن القيم ناك كك كادي مني لهام ب ادر 
وأما آيات الصفات فيشترك في فهم معناها الخاص والعام » أعني فهم أصل المعنى 
لا فهم الكنه والكيفية . 

#وولقد أشكل على بعض الصحابة ومنهم عدي بن حاتم «#لنته قوله كل : عق 
كلمي الیش ينا خبط الأمنود» ابند::«احتى يبن هم بقول: متخ ر» 

NENE‏ : ول دا سالك عبادى ی إن 


e‏ و ص 2م 


َر يب دَعْوَ ةلد إدَادعَانِ 4 [البقرة: 185] وغيرها من انات الصفات . 
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قال الله تعا : مواد EEE‏ مالكب 
م َس ف لوبو ريع ما به ونه بتعا آلفتة وام 


رو e occ ocr,‏ و و مرء س 06 


و 1 شليها ا 9 
رتم هرر روه ور کو وو ص عه ..ء. ررية 
تاویلوء ومأ يمام اویل 1 إلا الله وَالرسِحُونَ في الما ولون امنا به بو کل من عند رد ينا 


PG ose ص کے‎ 


وماد إل الوا الگ أبنب € [ آل عمران : ۷] 


ال المحكم من آيات الله 

# المحكم هو البيّن الواضح المتقن الذي يقوم بنفسه وينسخ غيره . 

. هو البّين الواضح الذي لا يلتبس على أحد ولا يجتمل إلا وجهًا واحدا في التفسير‎ -١ 

هر المتقة + فال ال : اتر کک اکت اب فيلت من دن كر 
حَبِيرٍ © [هرد:١]‏ 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الإحكام هو الفصل والتمييز » والفرق 
والتحديد الذي به يتحقق الشىء ويحصل إتقانه .[الإكليل في المتشابه والتأويل ۷ من 
مجموع الفتاوى ۱۳/ ]۲۷٤‏ ْ 

۳- وهو الذي يقوم بنطسه ولا يحتاج إلى غيره ليفسره » لوضوح مفرداته 
وإتقان تركيبها . 

. وهو الناسخ لغيره من الآيات‎ - ٤ 

٥‏ - وهى آيات الفرائض والأحكام والأمر والنهى والحلال والحرام والحدود. 

5- وهنّ أم الكتاب » يعني أصل الكتاب الذي يُرجع إليه عند الاختلاف . 


© والمتشابه هى الآيات التى تحتمل عدة معان » أو الآيات المنسوخة » أو التى 
تتحدث عن الأمور الغيبية التي لا تدرك بالحواس ولا تعلم إلا بالوحي . 
1۷ 


-١‏ وهي الآيات التي تحتمل عدة معان في التطسير. 

۲- وهي الآيات المنسوخة » سواء كان النسخ حك أو قراءة . 

۳- وهي الآيات التي تتحدث عن الأمور الغيبيت » وهو ما تفرد الله بعلمه › 
ولم يطلع عليه أحدًا من البشر » كأمر الروح والقيامة والجنة والنار » وكيفين 
صطات الله وهذه الغيبيات لا يوجد سبيل إلى إدراك حقيقتها أو كنهها » ولا 

. وهو ما لا یعرف حقيقته » ولا يمكن إدراكه بالحواس‎ - ٤ 

-٥‏ وهو الالتباس والإشكال لأجل المشاة .[القاموس المحيط للفيروزابادي ولسان 
العرب لابن منظور ] 

قال رسول الله تل : « إن الال بن ون ارام بين وَيَيتهه) 
َعْلَمُهُنَّ كر مِنْ التاس .» [صحيح البخاري ۲ه ومسلم ٠١۹۹‏ واللفظ له] 

قال تعالى في الق ر آن: ونه “ایت کت هن أ اکب وار م تر هدت €[ آل عمران:۷] 


مُورٌ مُشْتَبِهَاتَ لا 
1 


3۸ 
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© ويجب رد تفسير المتشابه إلى ما يوافق المحكم من الآيات . 

8 فإن الله تعالى ابتلى بها عباده ليعلم أصحاب الزيغ والتأويل والفتن 
الذين يظنون أنه يمكن أن يضرب كتاب الله بعضه بعصا . 

aE‏ اطوار ات اليد يردون المتشابه إلى المحكم 
من الآيات» ويقولون لامکا پو يّنع نري # [آل عمران : ۷] 

- فإذا ردوا المتشابه إلى المحكم » فَهِمُوا الجميع » فإن الله تعالى أمر بفهم كل القرآن» وقال 
الله تعالى : كنب أله ليك مرك لرا ءا 4 [ص :۲۹] أي يعقلوها ويفهموها . 

- فإن كانت آيات الصفات لا تفهم » ولیس لما معنى » فكيف يأمرنا الله تعالى 
بتدبرها وفهمها » هل يأمرنا بالمستحيل ؟ هل يأمرنا با لا نقدر عليه ؟ 

لا وعزته » بل إنه جعلها مفهومة وجعل معانيها واضحة » وأمرنا أن نتدبرها 
وها و فيا + وأغظانا لذلف عقر لة واماعا و ااا و فة بورك انما 
أراد » فننتفع با هدى والبينات . 

- وليعلم من هم أهل الزيغ الذين يتركون المحكم ٠‏ ويأخذون المتشابه 
فيحرفونه » ويأولونه تأويلات باطلة » ويفسرونه تفسيرات خاطئة من عند 
أنفسهم » ولا يردونه إلى المحكم » فيقيم عليهم الحجة بذلك . 

- وهذا المتشابه أصلا لا يعلم تأويله إلا الله » فكيف يدعون هم علمه ؟ 


© فآيات الصفات كلها من المحكم أيضًا ؛ لأن أساء الله الحسنى هى 
من باب الأخبار عن الله » لا من باب التشريع » والأخبار لا يكون فيها النسخ 
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إطلاقا » فالمعلومات لا تتغير وإنم) الذي يمكن أن يتغير هو الأمر والنهى لكى 
يوافق المستجدات .[فهم القرآن للحارث المحاسبي 777 رغم أنه من الأشاعرة المؤولين وإرشاد 


الفحول للشوكاني ٠۸۸‏ وشرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 47 ] 


# إن نصوص الأسماء الحسنى من النصوص المحكمة غاية الإحكام » بل هي من 
أحكم المحكات» فمعانيها واضحة با تدل عليه من اللغة عند كل من سمعها . 

© وإن آيات الصفات ليست من المتشابه إلا من وجه واحد وهو كيفية 
الصفات التي لا يعلم حقيقة كيفيتها إلا الله تعالى . 

© فأساء الله تعالى متضمنة لصفاته العلياء وكل صفة لما معنى وا كيفية › 
فأما معاني الصطات فهي من المحكم . وأما كيفيت الصطضتَ وحقيقتها 
وكنهها فهو من المتشابه الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى .[الإكليل في المتشابه 
والتأويل لابن تيمية 7 وروضة الناظر لابن قدامة 77/7 والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٠/۲‏ ومنهج 
ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي 8 ] 


5- إذا كان التشابه بمعنى الالتباس › فالتشابه نسبي يختلف 


باختلاف الانسان › لا باختلاف الأمر نضسه . 


- فمن الناس من لا يهتدي لكشف هذا التشابه » ومنهم من يهتدي إلى ذلك » 
فأهل العلم يعرفون ما يزيل عنهم هذا الاشتباه . 

-فمن رسخ علمه وثبت قلبه بالفقه والفهم عن الله» فهو يرد المتشابه من القرآن 
إلى المحكم» فيصير كله حکاء والله تعالی يقول: ا وَالسحُونَ فی الاو یھو لو امابو کل 
هّن عِندِ ريا #[آل عمران : ۷] ومعنى الآية : ما كان من عند الله فلا تناقض فيه » فا 
اشتبه منه في موضع فسره الموضع الآخر المحكم » فحصل العلم وزال الإشكال . 

- ومثال ذلك : ما أخبر الله سبحانه عن نفسه » بأنه هدي من يشاء » ويضل من يشاء . 
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فإذا اث شتبهت هذه الآيات على من ظن بالله خلاف الحكمة متوهمًا أن هدايته 

وإضلاله زان لخدو مريب لشن هذا الاشتباه وبينته الآيات الأخرى الدالة 

على أن لهدايته أسبايًا يفعلها العبد » ويتصف بها مثل قوله تعالى : # يهى به اله 
2020 7 > سر 


مَري ابع ررضو تة سبل ألسَّلدِم # [الائدة : ]١١‏ فمن طلب رضوان الله واتبع 


رسوله له هداه الله لعمل أهل الجنة . 
وأن إضلاله لعبده له أسباب ني العبد منها توليه الشيطان » قال تعالى  :‏ فْرِيقًا 


ده سك و سه سي إا 2 


هدَى وَفْرِيقًا كه هم اض عدن ليآ من دون أله 6[ الأعراف : ۲۰[ 


© المتشابه له معنى آخر . هو : تماثل الكلام ومشابهته لبعضه » بحيث 
يصدق بعضه بعضًا » قال تعالى : #اله ر لاحس ن کدی ٹک“ با متشبها مان تمع 
هله جود لذبن سوت َم € [الزمر : 7] فإذا أمر الله aT‏ 
موضع آخر » بل يأمر به أو بنظيره » أو بلوازمه » وإذا هی عن شيء لم يأمر به في 
موضع آخرء بل ينهى عنه » أو عن نظيره » أو عن لوازمه » إذا لم يكن هناك نسخ . 

- والقرآن ذا المعنى كله متشابه » فهذا التشابه يعم القرآن ؛ لأنه ضد 
الاختلاف المنفي عنه بقوله تعالى : ولو كان من عند عر آلو َوَجَدُوأ في حًا 
كيرا € [النساء : ۸۲] 

E‏ حرو يتعوداي 
تكذيب الله ورسوله له ويكون السبب هو محدثُهم الذي لم يراعى عقوطم عند تعليمهم . 
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خامسا: تنزيه الله تعالى عن صفات النقص 

وأهل السنت ينزهون الله تعالى عن كل صفات النقص والعدم »2 
ويثبتون له تعالى كل صفات الكمال والجلال والجمال . 

أهل السنت والجماعتّ يقولون : 

. أن الله منزه عن صفات النقص مطلقًا كالسّنة والنوم والعجز والجهل‎ - ١ 

. وأنه متصف بصفات الكمال التى لا نقص فيها‎ - ١ 

۳- وأنه لا يشبهه شيء من مخلوقاته ؛ لأن هذا من النتقص .1 منهاج السنة 
۲ لابن تيمية بتصرف ] 

- فقدرته أكمل قدرة لا يعجزها شيء » ولا يصيبه لغوب أو إعياء » وعلمه أوسع 
علم وأشمله » فهو حيط بجميع المعلومات . لا يمكن أن يند عن علمه مثقال ذرة في 
الأرض ولا في السماء » وهكذا الحال في جميع الصفات . 

- وکل ما نفاه عن نفسه سبحانه » أو نفاه عنه رسوله عله من الأمور السلبية أو 
العدمية فهو لإثبات ما يضاد ذلك النتقص من صفات الكمال . 

- فی العجز في قوله تعالى :امسا نوی €[ق:۳۸] وذلك لإثبات كمال قدرته . 

و السّنة والنوم في قوله تعالى : #لَاتأحَدَهسِكةوَلَاوَم € [البقرة : ]۲٠١‏ إن 
يراد لإثبات کال حياته وقيوميته . 

- وتي الظلم في قوله تعالى : لاله كايظلم ًا دَرَوْ 4 [النساء : ]*٠‏ إنما هو 
لوثبات کال عدله وحكمته . 

- ولمزيد إيضاح يراجع باب الصفات المنفية أول كتاب الصفات . 


کے سے 
= 
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1 أقوال الأئمت في التنزيه 


© قال ابن تيمية : إن الله سبحانه » له الأسماء الحسنى » كما سمى نفسه بها » 
وأنزها في كتبه » وعلمها من شاء من خلقه » كاسمه الحق » والعليم » والرحيم » 
والحكيم » والأول » والآخر » والعلي » والعظيم » والكبير » وهذه الأسماء كلها 
أسماء مدح وحمدٍ تدل على ما يحمد به » والله له الأسماء الحسنى » وليس له مثل 
السوغ ء قط » فالأسماء التي فيها عموم لما يحمد ويذم لا توجد في أسراء الله الحسنى ؛ 
لأنها لا تدل على ما يحمد الرب ويمدح عليه » فالإرادة إذا أخذت مطلقًا وقيل : 
امريد » فالمريد قد يريد خيرًا يحمد عليه » وقد يريد * شرًا يذم عليه » وإذا أخذ الكلام 
وقيل : متكلم » فالمتكلم قد يتكلم بصدقٍ وعدل » وقد يتكلم بكذب وظلم ‏ 
ولذلك لم تذكر هذه الأسماء مطلقة .[نقض تأسيس الجهمية ؟/ ٠١‏ بتصرف] ۰ 

© وقال ابن تيمية : ولله صفات ورد إطلاق الأساء منها كالعلو » والعلم » 
والرحمة » والقدرة ؛ لأنها في نفسها صفات مدح » والأساء الدالة عليها أساء 
مدح » فمن أسمائه : العلي » والعليم » والرحيم » والقدير .[شرح الأصفهانية 14] 

# ومعاني الأسماء تدل على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجو من الوجوه. 
[درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية /١‏ 07 والأصفهانية لابن تيمية ۷۷ ومدارج السالكين لابن القيم /١‏ ۲۸] 

© قال ابن القيم : أساء الله أعلام وأوصاف . فهي أساء » وهي أوصاف » 
وبذلك كانت حسنىء إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها لم تكن حسنى » ولا كانت 
دالة على مدح وکال . [مدارج السالكين ۸/1[ 

وقال ابن القيم : فله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأئمة معنىّ » 
وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص . [بدائع الفوائد 178/1] 


١ /ا‎ 


ال المثل الأعلى ا 


قال الله تعالى: #وَلَهالْمكلٌا لال فی السَموايوالارض وهوالعريز الْحَكيِمٌ 4 [الروم: ۲۷[ 
قال الله تعالى : # لِلَدِين لَايوميُوتَبالأيخرة مل الْسّوءِ وينه امكل الأعل وهو الْعَريدٌ 
مح سسا و 


]٦٠: [النحل‎ * ^ ١ 


أو إثبات غاية الكال في صفات الله كك والتي لا نقص فيها بحال من 
الأحوال » ولذا فالذي يسلب عن الله صفات كاله فإنم| يجعل له مثل السوء ء 
وينفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى » وهو الكمال المطلق . 

انر نه اكاك CRT‏ اننا مق لد هرا اقم E‏ فيد 
الأكملية» بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تبارك 
وتعالى . [مجموع الفتاوى 7١/5‏ 

© وقد ورد في النصوص التصريح بأن الله تبارك وتعالى : 

«أيكم اليّصِيت € [الأنبياء :۸۳]» كين # [هود: ه:] 

اس لسرن € [الأنعام : ؟7]» [ خسنا كلقي € [المؤمنون : 14] 

حَيْرالْمصِلِينَ € [الأنعام : ۷] » “حيرا ررْقَينَ © [المائدة : ]1١54‏ 

خی رالورئين 4 [الأنبياء : 45] » حَيْرَالتتصِرِينَ # [آل عمران : ]16١‏ 


ید ا 


وو ت 


خي رامين € [المؤمنون : ٠١5‏ ] » # حبر الْفيِحِينَ € [الأعراف : ]۸٩‏ 
حير ألهتفْرِينَ € [الأعراف : 155 ] » #والله حبرو أ بقح € [طه : ۷۲] 
وأنه الأكبر والأعز والأعلم والأقوى . 


بالجحود والتعطيل » ولا بالتشبيه والتمثيل » أنه سبحانه الكامل في أسمائه 
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و صفاته » وأنه الموصوف با وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » وما خفي عن 
الخلق من كاله أعظم وأعظم ما يعرفونه منه . [شرح العقيدة الطحاوية /١‏ 190 ] ب 

- فأنت لا ترى في خلقه عبثا ولا تفاونًا ولا سدى » وإنما ترى حسن التقدير 
E‏ البالقة: 

- والاهتداء لمشاهدة ذلك من توفيق الله » بل إن التوفيق من آثار رحمة الله . 


. المثل الأعلى هو إثيات الوحد انيت والألوهيي لله تعالى‎ -٣ 


- فإذا اشترك اثنان في المثل الأعلى لم يكن أحدهما أعلى من الآخر » ولم يكن 
لأحدهما المثل الأعلى . 

- ويستحيل أن يكون المثل الأعلى إلا لله وحده » فلا يتصف بغاية الكمال 

AES OS COGS E 

NE روه و برحب اذ عرق‎ EE EE 
. والألوهية له تعالى وحده لا يشاركه في ذلك أحد‎ 


*- المثل الأعلى هو ما في القلوب من حب الله 
-وخشيته ورجائه وتعظيمه » والتوكل عليه » والإخلاص له لا يشاركه في ذلك أحد . 
# أما من أشرك بالله فى ذلك . فهذا لتدنس فطرته بتعظيم الأدنى دون الأعلى . 


۵ المثل الأعلى هو إثبات صغات الله تعالى من الأزل إلى الأبد . 


# قال الطحاوي : وكا كان بصفاته أزليًا » كذلك لا يزال عليها أبديًا . 

# يقول أبو العز الحنفي : لم يزل الله سبحانه متصمًا بصفات الكمال : صفات 
الذات و صفات الأفعال » ولا يجوز أن يُعْتَقَد أن الله وض بصفة بعد أن لم يكن 
وقد اس  ]‏ لأن سوقان EEE Aa‏ وقوه E‏ نتن م لخضون أن 
يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصمًا بضده . [شرح الطحاوية /١‏ ۲۲۷] 


١ا/ك‎ 


1- المثل الأعلى هو تنزيه الله عن المشابهت بخاقه . 


- لأنه إن كان هناك شبيهان لم يكن لأحدهما ا مثل الأعلى » بل كانا متساويان › 
ولله المثل الأعلى » فهو يتسامى سبحانه أن يشابه خلقه » بل صفاته أعلى من أن 
يتشبه مها خلقه » سبحانه وتعالى . 


۷- المثل الأعلى هو تنزيه صطات الله تعالى أن يعلم كيطيتها بشر. 


قال رسول الله عل عن الحنة NEE‏ مرف ل 
عَلَ قَلْبِ بشر .» [صحيح لم ]٥۰۰۳‏ 

- فإذا كانت صفة نعيم الجنة المخلوقة أعظم من أن تخطر على عقول البشر» 
فهل يمكن أن يخطر على عقوم صفة خالق الجنة والنعيم ؟ 


6- المثل الأعلى هو تنزيه الله تعالى عن نمي صفاته كما يقول الزنادقني . 

- لأن نفي الصفة نفي لما يلزم من حسنها » ومن فعل ذلك فقد كذب بالقرآن » 
وبأن الله تعالى له المثل الأعلى الأحسن الأكمل في كل صفة . 

. المثل الأعلى هو تنزيه الله تعالى عن تأويل صطاته‎ ٩ 


- لأنه ليس أعلم بالله من الله » والله تعالى أخبرنا عن صفاته التي هي المثل الأعلى . 
-وإن تحريف معناها لا يجعلها المثل الأعلى . 


1۷۷ 


1 أسماء الله أحسن الأسماء 
0 1 


0000007 بالحسنى في أربع من القرآن الكريم » وهي : 
١‏ - قوله تعالى : وَل 50 2 ا دن بنْصِدُوت ف سيد 
سروت ما انوا ماوق 0 [الأعراف : ]18٠‏ 


؟ - قوله تعالى :ودعو 5 غو الم ایی E‏ 


*- قوله تعالى : لاله 0 00 لاسما سی 4 [ن :م] 
٤‏ - قوله تعالى : # هو الا َي نابر الصو َهالاسْمَآءالْحْسَيٌ € [الحثر : 4؟] 


- قال الله تعالى : ويله اسه لس 4 ول يقل : وله الأسماء الحستت > فإن هناك 
اسان : حسنٌ وأحسن » فإن الذي من أسمائه تعالى هو الأحسن وليس الحسن . 

-وقال الله تعالى : يلمك لمل € [انسل:٠>]‏ يعني المثل الذي لا يوجد أعلى منه. 

# قال ابن الوزير : واعلم أن الحسنى في اللغة هو جمع الأحسن لا جمع الحسن . 

[إيثار الحق على الخلق ١١5‏ ] 

- فإن جمعه جسان وحَسَنة » فأساء الله التي لا حصى كلها حسنى » أي أحسن 
الأسماء » وهو مثل قوله تعالى : #وله الْمَكَلُ الما عل في السَمُوتِ والارض € [الروم :۲۷] 
أي الكمال الأعظم في ذاته وأسائه ونعوته . [العواصم من القواصم ۷/ ۲۲۸] 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الحسنى : هي المفضلة على الحسنة » والواحد 
الأحاسن . [مجموع الفتارى ]١41١/5‏ 

# قال العثيمين : معنى الحستى : أي البالغة في الحسن غايته . [القواعد المثلى 71 ] 

ا اناه اين ا ر ج اهال خو الحان وا ها 


۷۸ 


o TT OT 


- فلو كانت أساؤه لا تدل على صفة لم تكن حسنى . 

- ولو كانت أسماؤه تدل على صفة ليس فيها كمال لم تكن حسنى . 

-لذلك ليس من أسمائه تعالى الأسماء الجامدة» كالدهر ؛ لأنه ليس فيها صفة كال . 

© قال ابن تيمية : وإنما يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيئ بمعناه » فلو 
كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على معنى لم تنقسم إلى حسنى 
وسوآى . [شرح الأصفهانية ]٠١١‏ 

© قال ابن تيمية : وليس في أسائه ا لحسنی إلا اسم يمدح به» ولهذا كانت كلها حسنى . 

فلو لم تكن أساء الله متضمنة للكمال المطلق لله تعالى » لما كانت أسماء حسنى 
بالغة الحسن .[درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية /١‏ 57 ومدارج السالكين لابن القيم /١‏ ۲۸] 

# قال ابن القيم : أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح » ولو كانت ألفاظًا 
بحام اين ا ا ا ا 
تعالى : #وَيِله آلا سما کسی فأدعوه يبا ودروا ار يُلُحِدُورت ف أسميوء سجرن ما 
كَانوأ يعَمَلُونَ € [الأعراف : 1180 » فهي ل تكن حسنى لمجرد اللفظ » بل لدلالتها على 
أوصاف الكمال . [جلاء الأفهام "1 ] 

© قال ابن القيم : أسماؤه تعالى كلها أسماء مدح وثناء وتمجيد » ولذلك كانت 
حسنی» و صفاته كلها صفات كمال » ونعوته كلها نعوت جلال » وأفعاله كلها حكمة 
و رحمة ومصلحة وعدل. 1 مدارج السالكين /١‏ ١٠٠][وجاء‏ مثله في نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية 7/ ٠١‏ ] 

# وقال الشيخ السعدي :أسماؤه الحسنى كلها أعلام "وأوصاف” دالة على 
معانيها » وكلها أوصاف مدح وثناء » ولذلك كانت حسنى » فلو كانت أعلامًا 
محضة لم تكن حسنى . [الحق الواضح المبين] 


۷٩۹ 


٤‏ ومن حستها أن كل اسم من أسماته تعالى دل على جميع معاني 


الحسن في صطته : 

© قال الشيخ عبد الرحمن السعدي : وذلك نحو العليم الدال على أن له عدا 
محيطًا عامًا لجميع الأشياء » فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء» والرحيم الدال على أنه له رحمة عظيمة واسعة لكل شىء . والقدير الدال 
على أن له قدرة عامة لا پعجزها شيء . [تيسير الكريم الرحن 04/5] 

- فاسم الحيّ من أساء الله تعالى وهو متضمن للحياة الكاملة التي لم تُسبق 
بعدم » ولا يلحقها زوال » وهي الحياة المستلزمة لكال الصفات من العلم والقدرة 
والسمع والبصر وغيرها. 

- واسم الرحمن من أس)ء الله تعالى متضمن للرحمنّ الكاملة التي قال عنها 
رسول الله عت : « له أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بوَلَدِهَا ١‏ [صحيح البخاري 0946 وسلم 
4 وهي أم صبي وجدته في السّبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته 

ومتضمن أيضًا للرحمة الواسعة التي قال الله تعالى عنها : #وَرَحمَتٍ وَمِيِعتَ 
کل سي € [الأعراف :]» وأخبر أنه من دعاء الملائكة للمؤمنين يوست 
ڪل ىء عنما [غافر :۷] 


الل الله عله :ا إن لله عة وِسْعِينَ اسا اة إلا وَاجِدًا مَنْ أخْصَاما 
دَخَلَ اله ٠‏ [صحيح البخاري VT‏ ومسلم 7300] 

والله تعالى جعل إحصائها سببًا لدخول الجنة ؛ لآن العلم بها هو أشرف معرفة 
وأحصى أسماءه هو سكنى أشرف مكان » وهو الحنة . 


1۸۰ 


"ومن حسنها أنها هي خير الوسيلتّ التي يُدعى الله بها : 


© قال تعالى : #فادعوة وها € [الأعراف : 180] سواء دعاء العبادة بتمجيد الله » 
والثناء عليه سبحانه 4 أو دعاء المسألة وطلب الحوائج من اللّه تعالى .[أحكام القرآن لابن 
العربي ۲/ ۳۳۷ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۳۲١/۷‏ ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي ١١١/١‏ وبدائع 
الفوائد لابن القيم /١‏ 17] 

من حسن أسماته تعالى أنها تتضمن الأسماء المضافي : 

فإن من أسمائه تعالى الأساء المضافة » مثل : خير الطاتحين » وخير الناصرين , 
وخير العاصلين . 


۸ من حسن أسمائه تعالى أنها على وزن أفعل التطضيل : 


فإن من أسائه تعالى ما جاء على صيغة أفعل التفضيل » مثل : أرحم 
الراحمين» وأحكم الحاكمين » وأسرع الحاسبين . 


5 اجتماع أسماء الله تعالى يحصل به كمال فون كمال : 


© جمع أسماء الله تعالى کال فوق كمال .[نقض تأسيس الجهمية لابن تيمية ١١/۲‏ وبدائع 
الفوائد لابن القيم ]٠۹١ /١‏ 


مثال : العزيز الحكيم : 
فاسمه العزيز يقتضى كال العزة > واسمه الحكيم يقتضى كال الحكمة » 
والجمع بينهما دال على كمال آخر وهو أن : 


-١‏ عزته تعالى مقرونت بالحكمت , فعزته تعالى ليس فيها ظلًا أو جورًا أو 
سوء فعل كما قد يكون من المخلوقين » فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم » 
فيظلم ويجور ويطغى ويسيء التصرف » ويستعمل عزته في السوء أكثر من الخير . 

؟ ‏ وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعرّ الكامل بخلاف 
حكم الخلوق رمک هدا افر ا 


۸1 


- يعني : قد يعجز أن ينفذ ما حكم به » وقد يعجز أن يفعل ما تقتضيه حكمته . 

- فكم من حاكم في الدنيا لا نفاذ لحكمه لذلته وانتفاء عزته » وإنما الله تعالى 
حكمه نافذ وأمره غالب » وذلك لعزته . 

© قال ابن القيم : وهناك صفة تحصل من اقتران أحد الاسمين والوصفين 
بالآخر. وذلك قدرٌ زائد على مفرديب) نحو : الغني الحميد . فإن الغني صفة كال » 
والحميد كذلك » واجتتاع الغنى مع الحمد کال آخر » فله ثناء من غناه» وثناء من 
حمده » وثناء من اجتماعهم| » فتأمله فإنه من أشرف المعارف . [بدائع الفوائد ]١١۸/١‏ 


© قال ابن القيم : فأساء الله هي أحسن الأسماء وأكملها » فليس في الأسماء 
أحسن منها » ولا يقوم غيرها مقامها » ولا يؤدي معناها .[بدائع الفوائد ١//ا19]‏ 

© وقال ابن القيم : فأسماؤه تعالى أحسن الأسماء » كما أن صفاته أكمل 
الصفات » فلا تعدل عم| سمى به نفسه إلى غيره » کا لا تتجاوز ما وصف به نفسه 
ووصف به رسوله عله . 

© وقال ابن القيم : فلله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى » 
وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص . 

فله من صفة الإدراكات : العليم الخبير دون العاقل الفقيه . 

والسميع البصير دون السامع والباصر والناظر . 

ومن صفات الإحسان : البر الرحيم الودود دون الرقيق والشفوق . 

والعلي العظيم دون الرفيع الشريف . 

والكريم دون السخي . 

وكذلك الخالق البارئ المصوردون الفاعل الصانع المشكل.[ بدائع الفوائد ]٠۷۷/١‏ 


١/8 


© فاسم السميع أحسن من اسم السامع أو المستمع . 

واسم البصير أحسن من اسم الباصر أو الناظر . 

واسم العليم أحسن من اسم العارف . 

واسم العلي العظيم أحسن من اسم الرفيع الشريف . 

واسم الخالق البارئ المصورآحسن من اسم الطاعل الصانع . 

واسم الكريم أحسن من اسم السخي . 

واسم الرحيم أحسن من اسم الشطضوق . 

واسم العطو الغطور أحسن من اسم الصطوح. 

واسم الستير أحسن من اسم الساتر. 

واسم الشهيد أحسن من اسم الشاهد . 

واسم الضتاح أحسن من اسم الفاتح . 

واسم القيوم أحسن من اسم القيم والقائم . 

واسم الآخر أحسن من اسم الأبد أو التام . 

واسم اميس رأحسن من اسم المُسّهل» وإن ورد في ا حديث قول رسول اله ب :من 
اك موي ف تفاط ال ساف 


© قال ابن القيم : صفات الله كلها صفات كمال حض » فهو موصوف من 
الصفات بأكملها » وله من الكمال أكمله » وهكذا أساؤه الدالة على صفاته هى 
أحسن الأسماء وأكملها . [بدائع الفوائد لابن القيم ]١۷۷ /١‏ ۰ 

# قال ابن عثيمين : أسماء الله حسنى لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها 
بوجه من الو جوه.[القواعد الئل 77 ] 


۸۴۳ 


8 قال ابن القيم TG TT‏ » فیا كان مسماه منقسمً إلى 
کال ونقص » وخير وشر » لم يدخل اسمه في الأسماء ا لحسنی .) [مدارج السالكين */ ]٤٠١‏ 

# وقال ابن القيم : المتكلم » امريد » الفاعل » والصانع » فهذه ألفاظ لا تدخل في أسمائه ؛ 
لأن الكلام والإرادة والفعل والصنع منقسمة إلى حمود ومذموم . [بدائع الفوائد 159/1 ] 

#© قال ابن القيم: إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع 
والاستهزاء مطلقا . ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى . [الصواعق المرسلة] 

© وقال الحافظ ابن حجر : اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق على الله اسم ولا 

صفة توهم نقصّاء ولو ورد ذلك نصّاء فلا يقال فالق » وإن ثبت قوله : قاق 
لَب والتویی * [الأنعام : 140 » ولا يقال ماكر ولا بناء » وإن ورد و مڪ رال 4 
[آل عمران : ]٠ ٤‏ » 9# والسَماء بيََهَا €[ الذاريات : ]٤١‏ [فتح الباري شرح صحيح البخاري ]777/1١‏ 

8 قال السعدي : فصفاته كلها صفات كمال محض » لهذا إذا كان الاسم منقسًا 
إلى حل ومدح وغيره لم يدخل بمطلقه في أس)ء الله » كالمريد والصانع والفاعل 
وها ٠‏ فهذه سق من لأسا اليتق + فضقاته كلها ضنات كال حفن ٠»‏ 
فهو الموصوف بأكمل الصفات » وله أيضًا من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله 
وأتمه . [الحق الواضح المبين 58 ] 


© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وليس من أسيء الله الحسنى اسه فض 
الشر» وإنما يذكر الشر في مفعولاته » كقوله تعالى ٠‏ < يي يجادى أيه )الكش 
اللي وَأََّعَدَاَهْوَالْمَدَا بأ لْأَلِيِمٌ 4 [الحجر :-00] [مجموع الفتاوى 95/4] 

- فالغفور الرحيم صفة ذاته » والأليم هو صفة فعله بمن يستحق » ولا يصح 
أن يطلق عليه إطلاقا . 


-فالانتقام من المجرمين »والعذاب للكافرين من أفعال الله تعالى » وليس من أسمائه . 


١/85 


- فإنه تعالى إذا انتهى من عقاب العصاه الآثمين انتقلوا حتًا إلى جنته ونعيمه الذي 
هو مقتضى رحمته ؛ لآن رحمته تعالى هى صفته اللازمة له» والتى تنتهى عندها أفعاله 
تعالى » لذلك اسم الرحيم من أسمائه تعالى » والمنتقم ليس من أسمائه سبحانه . 

وأما استمرار عذابه للكافرين فهو من مقتضيات عدله و رحمته » فهم لم يؤمنوا 
بالله » فلم يفعلوا خيرًا قط » فكان من العدل ألا ينعموا قط . 

- وإن استمرار عذابهم ههو من نعيم المؤمنين الذين عذبوهم في الدنيا ؛ لانم 
ا 0 


مثل الخيانة والجور والظلم 5 
0- من حستها أن الأسماء التي قد يُظن منها الشر ا تطلق إلا مقترنت 


بصدها من الخير: 


مثل : الضار النافع ‏ المعطي المانع ‏ الخافض الرافع ‏ المعز المذل . 

# قال ابن تيمية : فجمع سبحانه بين الاسمين لما فيه من العموم والشمول الدال 
على وحدانيته وربوبيته » وأنه وحده يفعل ما يريد ويُصرّف أمور خلقه بحكمته . 

وهذا لا يدعى بأحد الاسمين : كالضار » والخافض » » بل يذكران جميعًا » ولهذا 
كان كل نعمة منه فضلا » وكل نقمة منه عدلا . [منهاج السنة 0/ ٠‏ 41°[ 

لذلك الأسماء المزدوجت يجب أن تجري مجرى الاسم الواحد › 
ولا يفصل بينها : والأسماء المزدوجت مثل : 


-١‏ المعطي المانع . ااا اا 
؟- الضار- النافع . ات امير ال 

۳- الخافض -الرافع . 8- المبدئ ‏ المعيد . 
5- العفو المنتقم . 4- المقدم ‏ المؤخر . 
فال د الت -١‏ المادي -المضل . 


- لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه الأسماء بم| يقابله » لأنه يراد به أنه تعالى المنفرد 
بالربوبية وتدبير الخلق » والتصرف فيهم عطاءً ومنعًاء ونفعًا وضرًا » وعفوًا وانتقامًا . 

- وأما أن تى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ . 

فهذه الأساء المزدوجة تجري الأساء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع 
فصل بعض حروفه عن بعض . لذلك لم تطلق عليه إلا مقترنة . 

8 قال ابن القيم : فلو قلت : يا مذل » يا ضار » يا مانع » لم تكن مثنيًا عليه ولا 
حامدًا له حتى تذكر مقابلها . [ بدائع الفوائد /١‏ ۱۷۷] 

@ وقال ابن الوزير : إن اسم الضار لا يجوز إفراده عن النافع » فحين لم يجز 
إفراده لم يكن مفردًا من أساء الله تعالى » وإذا وجب ضمه إلى النافع كانا معًا 
كالاسم الواحد المركب من كلمتين » مثل عبد الله . 

8 وقال ابن الوزير : وميزان الأسماء الحسنى يدور على المدح بالملك » وعلى 
المدح باستحقاق الحمد والثناء > وكل اسم دل على هذين الأمرين فهو صالح 
دخوله فيها . [ إيثار الحق على الخلق ١0/5‏ ] 

17- من حستها أن العلم بها هو أشرف العلوم : 

8 لأن شرف العلم من شرف المعلوم » فإن كان المعلوم هو الله تعالى » فإن 
العلم الذي يوصل إليه هو أشرف العلوم . 


۷- من حسنها أن بها تعرف صغات الله تعالى» وما يحق له من العبادة : 


© فمن عرف معاني أسائه تعالى وعبد الله بموجباتها فقد أحسن عبادة الله . 
8 قال أبو بكر بن العربي : ومن حصل هذه المعاني في أساء الله نال الحسن من 
كل طريق » وحصل له القطع بالتوفيق . [أحكام القرآن؟/1757] 


۱۸٩ 


1 لا يطلق على الله اسم أوصفة توهم تقض 


> اسك 


u إل عارك زصال ع يكن لالم عن ع زهو سه دود ان‎ ١ أ‎ ١ 
سياق يستحق عليه المدح والثناء » فلا يجوز أن نخرجها من السياق ونشتق منها أساء‎ 
. ونطلقها على الله تعالى بغير قيد مثل : الماهد والزارع والكاتب‎ 

وهذه الأفعال إذا أفردت لا تفيد كالا ؛ لأن معناها مفردة يحتمل الخير والشر » أو 
الكمال والنقص ٠‏ لذلك لا تدخل في أسمائه تعالى كالمريد والمتكلم . 

۲- وأخبرنا الله تبارك وتعالى عن أنواع عقابه للمعرضين » فلا يجوز أن نفصل 
أفعال عقابه تبارك وتعالى عن من يستحقها ونشتق لله تعالى منها أساء نطلقها عليه 
لحر اي لوس ١‏ والخاورر لتر وا ادص اح لاوم 
ينتقل الناس إلى رحمته التي هي صفته الدائمة » إلا من استحق الخلود في العذاب . 


© قال الله :نرک لَسَری مالاب و إن فور ریم € [الأعراف : 1717 ] 
فا كان من مة مقتضى أسائه وصفاته فإنه يدوم بدوامها » ولا سيما إذا كان محبوبًا له » 


وهو غاية مطلوبة في نفسها » وأما الشر الذي هو العذاب » فلا يدخل في أسمائه 
و صفاته » وإن دخل في مفعولاته لحكمة» إذا حصلت زال وفنى » بخلاف الخير » 
فإنه سبحانه دائم المعروف » لا ينقطع معروفه أبدًا » وهو قديم الإحسان أبدى 
الإحسان» فلم يزل ولا يزال حستا على الدوام . 

۳- وأخبرنا الله تعالى عن أفعال هي مقتضى حكمته تعالى » يفعلها تعالى بمن 
يستحقها من عباده » فلا يجوز أن نفرق بين الفعل وبين من يستحقه » ثم نشتق لله 
تعالى منه أسماء كالمضل والفاتن والماكر ؛ لأنه تعالى يفعل ذلك بمن هو أهل له 
بمقتضى سابق علمه وحكمته . 

4 - وقد يخبر عن الله بألفاظ كالشيء والمعلوم والدهر ولا تدخل في أسمائه ؛ لأنها 
تذكر في سياق إثبات كاله تعالى » ولا يصح إفرادها خارج السياق ؛ لآنها لا تدل على 
الكمال في ذاتها . 


1۸۷ 


چ حبس د ڪڪ س 
أقوال العلماء أنه لا يطلق على الله اسم أوصضْنّ توهم نقصًا 
چ ےی کے وھ چ 


8# قال ابن حجر : اتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق على الله تعالى اسم أو صفة توهم 
فصا غ > فلا يقال ماهد أو زارع » ولا فالق » وإن جاء في القرآن لقعم مهوت 5 
[الذاريات : 58 ] ا حَنالررِعُونَ * [الواقعة [٤:‏ [فتح الباري شرح صحيح البخاري ]۲۲١ /١١‏ 

8 قال ابن تيمية:لم يجيء في أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم والمريد.[شرح الأصفهانية ]٠١‏ 

8 قال ابن القيم : وما كان معناه منقسًا إلى كمال ونقص » وخير وشر › لم 
يدخل اسمه في الأسماء الحسنى » كالشيء والمعلوم » ولذلك لم يسك بالمريد ولا 
المتكلم . [مدارج السالكين / 515] 

8 قال ابن القيم : لا يلزم من الإخبار عن الله بالفعل المقيد أن يشتق له منه 
اسم مطلق ‏ كما غلط فيه بعض المتأخرين » فجعل من أسماته المضل » الفاتن › 
الماكر » تعالى الله عن قوله . [بدائع الفوائد /١‏ 179] 

قال حافظ بن حكمي : فلا يجوز أن يطلق على الله تعلل خادع » ماكر » ناس » 
مستهزئ » ونحو ذلك لا يتعالى الله عنه .[معارج القبول١/18١]‏ وكذلك كائد ومستدرج وملي. 

8 قال ابن القيم : إن النعيم والثواب من مقتضى رحمته ومغفرته وبره وكرمه ؛ 
لذلك يضيف الله ذلك إلى نفسه تعالى » يعني يوصف بالرحيم والمنعم والبر والغفور . 
أما العذاب والعقوبة فبعكس ذلك » فلا يتسمى بالمعاقب والمعذب » بل يفرق بينهما » 
فيجعل الأول من أوصافه » والآخر من أفعاله » > قال تعالى : لب عکاوۍ ی أنا 
لفو ر الم ل وَأَنَّعَدَان هو لْعَدَا با اليم € [الحجر : 50-44] [حادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح ٤٥۷‏ ] 

©8 قال ابن القيم : فلله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأتمَه معنى » وأبعده 
عن شائبة عيب أو نقص » فله من صفة الإدراكات : العليم الخبير » دون العاقل الفقيه » 
وصفة السميع البصير » دون السامع والباصر والناظر.[بدائع الفوائد ]٠۷۷ /١‏ 


1۸۸ 


لا يجوزاطلاق أسماء وصمات الشر على الله تعالى 
شر لَيْسَ 
إِلَيِكَ.) [صحبح سلم ]۷۷١‏ يعني لا ينسب الشر إلى الله مباشرة » لذلك لا يوصف به 
أو يسمى به تبارك وتعالى . 

- قيل في تفسير الحديث: لا يتقرب بالشر إليك لأنه من الأعمال المنهي عنها . 

- وقيل في تفسيره : لا ينسب إليك لأنه خلوق . 

فالخير محبوب ممد وح » والشر مكروه مث موم . 

- وإن أفعال الله تعالى كلها خير ؛ لها صادرة عن أسمائه وصفاته التي فيها غاية 
الكمال والحكمة والعدل والإتقان. 

# ولو جاز أن ينسب فعل الشر إلى الله تعالى» لجاز أن يشتق له من هذا الفعل اسم أو 
صفة» وكان اس غير حسن » وأصبح في أسمائه الحسنى اسم غير حسن» وهذا لا يجوز أبدًا . 

# قال ابن القيم : أفعال الله كلها خيرات محضة » لا شر فيها » لأنه لو فعل الشرء 
لاشتق له منه اسم» ولم تكن أس|ؤه كلها حسنى» وهذا باطل » فالشر ليس إليه سبحانه 
فى) لا يدخل في صفاته ولا يلحق ذاته » لا يدخل في أفعاله. [ بدائع الفوائد ۱/ 1171] 

# وقال شيخ الإسلام أنه : لا يجيء في كلام الله ولا كلام رسول الله يل إضافة 
الشر وحده إلى الله تعالى . [مجموع الفتاوى ۸/ 95] 

# ولیس من موجب آسائه و صفاته أنه لا يزال معاقبًا على الدوام » غضبان 
على الدوام » منتقًا على الدوام » بل الشر لا يضاف إليه سبحانه بوجو » لا في ذاته 
ولا في صفاته » ولا في أفعاله » ولا في أسمائه » فإن ذاته ها الكال المطلق من جميع 
الوجوه . و صفاته كلها صفات کال يحمد عليها ويثنى عليه بها » وأفعاله كلها 


a E SSE EE 
وَا خير كُلَهُ في يدَيْكَ وَا‎ ١ : قال رسول الله ته في دعاء استفتاح الصلاة‎ 


۸۹ 


خير ورحمة وعدلٌ وحکمة » لا شر فيها بوجه ماء وأساؤه كلها حسنى » فكيف 
يضاف الشر إليه ؟ بل الشر في مفعولاته وخلوقاته » وهو منفصل عنه » إذ فعله 
غير مفعوله » ففعله خير كله » وأما المخلوق المفعول . ففيه الخير والشر .[حادي 
الأرواح ٠٥۸‏ لابن القيم وطريق الهجرتين ٠١١‏ لابن القيم وشفاء العليل 178 لابن القيم والحسنة والسيئة 
۲ لابن تيمية والعواصم من القواصم ۷/ ۲٠۷‏ لابن الوزير] 

© والشر مخلوق لا يضاف إلى الله مجردًا عن الخير قط 


5 فلا يذكر الشر وبنسب إلى الله تعالى إلا على ثلاشة اوج ج 

. أنه من عموم مخلوقات الله‎ -١ 

قال الله تعالى : اله حَدِقُ ڪل سیو 4 [الزمر : ؟7] فيكون خلق” الشر من 
جملة مخلوقات الله ك » فم| كان من رحمة ونفع ونعمة » فهو من فضله تعالى » وما 
كان من نقمة فهو من عدله سبحانه . 

؟- أنه من فعل المخلوق . 

فيلت فعل'الشن الماش" إل الخلرق .لا إن شالق ستحانهة قال اله تان : 
جحي سر ب او 
ارد ت أن بها [الكهف :04] » فنسب اضر يه الشر إلى نفسه » رغم أن الله 
هو الذي أمره بذلك . 

8 7 کے کک > ہے ار 

قال الله تعالى : # 6اا صاب ك من حت ونال وما صاب كن سيت فييك [النساء : ۷۹] 


و بس رو سم سس 


قال الله تعالى : وتا لاد ری اشا رید بمن فیا لار ض اھ اراد یھ مھ ریا € [الجن : ]٠١‏ 


Songs 2 


- فنسب الرشاد إلى الله تعالى » وأبهم الفاعل في إرادة الشر . 
- وجاء في الفاتحة : #صرْط لين عست َل ع رالمَنْصبُوبٍ علبي وك آلآلِن * 
[الفاتمة : ۷] فذكر الإنعام مضافًا إليه » وذكر الغضب محذوفًا فاعله » وذكر الضلال 
كان إل ال 
وقال تعالى : ##وَإِدًا مضت فهويشفيي € [الشعراء : ]۸٠‏ فنسب المرض إلى 
اللقلوق:«وقيالقناء إل شالق فة 


١6١ 


1 الالحاد في أسماء الله كل 1 


4 


قال تعالى : اود روا الزن یلیڈ وت فا سم لیو سجرن ماکادوأيعملونَ €[الأعراف :۱۸۰] 


معتى الالحاد : 


هو الميل والإثم والظلم. [القاموس المحيط للفيروز آبادي ولسان العرب لابن منظور] 

الإلحاد هو الانحراف بالأساء ومعانيها عن الحق . 

والإلحاد هو الميل» ومنه الماحد في الدين . وهو المائل عن الحق إلى الباطل . 

قال ابن عباس مانغ : يلحدون في أساته أي : يكذبون . [معالم التنزيل ؟/0177] 

و اا انعد ا ان الل فا ليس :فيه 

# قال ابن القيم : وحقيقة الإلحاد فيها - أي الأساء الحسنى ‏ العدول بها عن 
الصواب فيها » وإدخال ما ليس من معانيها فيها » وإخراج حقائق معانيها عنها » 
هذا حقيقة الإلحاد » ومن فعل ذلك فقد كذب على الله .[مدارج السالكين /١‏ 70] 


طريفي التعامل مع الملحدين : 

# قوله تعالى # وذرواً 4 يوضح منهج أهل السنة في التعامل مع الملحدين في 
أسمائه تعالى » وهو تركهم والإعراض عنهم » وعدم الخوض معهم في باطلهم › 
وأن تقتصر في الرد عليهم على مقدار الضرورة والحاجة . 


سبب الالحاد هو الشيطان. 
ور عرو مهم 


قال تعالى : | مایم رمیا لسو و لمحا وأنتمُو وأ الما لادعلمون ©[ البقرة : 179] 


1۹۲ 


ِ أنواع الالحاد : 


. إنكارأسماء الله الحسنى وتكذيبها ونفى الصفات » أو جحد الاسم‎ - ١ 


فينفون اسم السميع والبصير والرحمن » قال الله تعالى : لتاقي لهم 


أَسَجَدُوا لرن َالْوُومَا لمكن € [الفرقان : ]٠١‏ » فإن المشركين كانوا ينكرون اسم 


الرحمن . ويجحدون أس)ء الله و صفاته بالكلية . 
ومن جحد أسماء الله تعالى » فإنما جحد وجود الله تعالى . 


” - إنكار معاني أسماء الله الحسنى وتعطيل مدلول المعنى أو جحد المعنى. 


ومنهم المعتزلة وأهل الكلام الذين يثبتون الأسماء دون صفاتها » ويجعلون 
أسماء الله أعلامًا محضة لا معنى لما » ويقولون أن أساء الله مترادفة المعنى » أو 
يقولون آنا متباينة المعنى ولكن سميع بلا سمع» وبصير بلا بصر. 

ومنهم الجهمية الذين قالوا : أن أس)ء الله تعالى مجرد ألفاظ ليست لها صفات 
ولا معاني .[الفرق بين الفرق للبغدادي ص 4 والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص 47 ومدارج 
السالكين لابن القيم ۳/ 74177 ومختصر الصواعق للموصلي 7٠١ /١‏ ] 

# قال ابن عثيمين : وإنما كان ذلك إلحادًا لوجوب الإيمان بالأسماء الحسنى » 
وبها دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله » فإنكار شيء من ذلك ميل بها 
عما يجب فيها . [ شرح القواعد المثلى ١710‏ ] 

© قال ابن القيم : ومن الإلحاد في أسمائه تعطيل الأسماء عن معانيها وجحد 
حقائقها » كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن 
يناحور بجا ده امطلعوت عليه اسم النصيع والتصروي اطي E‏ 
حياة له ولا سمع ولا بصر » وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعا ولغة 
وفطرةً» وهو يقابل إلحاد المشركين » فإن أولئك أعطوا أساءه و صفاته لآهتهم › 
وهؤلاء سلبوه صفات کاله وجحدوها وعطلوها . فكلاهما ملحدٌ في أسائه › 


1۹۳ 


وکل من جحد شيئًا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يه » فقد ألحد في 
ذلك» فليستقلل أو ليستكثر . [بدائع الفوائد ]٠۸٠ /١‏ 

# قال ابن القيم : ومن أعظم أنواع الإلحاد في أسائه إنكار حقائقها ومعانيها , 
والتصريح بأنها مجازات . [ختصر الصواعق ۲/ ]٠١١‏ 

”- تحريف أسمائه الحستى عن معناها وتأويلها عن حقيقتها . 

فيؤولون اليد بالقدرة » والاستواء بالاستيلاء . 


ات الصفات ف تة وعندهم أن قا الأ الك فو تبتر فا ودر 
کا جاءت دالة على المعاني » لا تحرف ولا يلحد فيها . [مجموع الفتاوى ۱۷/ 515] 


د - نسبت النقص لله سبحانه وتعالى 


فقون القضن إلى أسرائه السو وصفاثه العن ٠»‏ فشو ن إل الله تال اموت 
والتعب » والغفلة » والفقر » وعدم علمه بأعمالهم » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 


. ظن الجاهليت في الأسماء والصطات من الالحاد وهو مهلك‎ - ٦ 

وهو ظن التقص بالله تعالى » قال تعالل : و لیکن طمنسمر ان آله دیع كديرا مان مون 
ودل يط الرىظ شري ارد کر ضحم من لسري 5 

فمن ظن أن الله العظيم لا يعلم أعماله فقد ألحد وهلك» فهذا الظن من الإلحاد. 

۷- تسمیت الله تعالى بما لم يسمي به نطسه - افتراءًا على الله - 


# قال الإمام البغوي : الالحاد في أساء الله تسميته بها لم يتسم به» ولم ينطق به 
كتاب الله » ولا سنة رسوله عله .[معال التنزيل ۳/ ]٥۷٦‏ 

© قال ابن حجر : من الالحاد في أسائه تسميته بها لم يرد في الكتاب أو السنة 
الصحيحة .[فتح الباري ]۲۲١ /١١‏ 


© قال ابن حزم : منع تعالى أن يسمى إلا بأسائه الحسنى » وأخبر أن من سماه 
بغيرها فقد آلحد .[الحلي ۲۹/۱] 

#٭ وقال ابن حزم : لا يحل لأحدٍ أن يشتق لله تعالى اسم لم يسم به نفسه . [الحلي ]٠١/١‏ 

© قال القرطبي:الزيادة في الأساء هو التشبيه» والنقصان هو التعطيل» فإن 
المشبهة وصفوه ب ل يأذن فيه» والمعطلة سلبوه ما اتصف به.[تفسير القرطبي ۷/ ۳۲۸] 

© قال ابن العربي : والإلحاد يكون بالزيادة فيها والنقصان منها » كا يفعله 
الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الباري بغير أسمائه » ويذكرونه با ل 
يذكره من أفعال» إلى غير ذلك مما لا يليق به » فحذار منها . [أحكام القرآن ۲/ ]٠٠١‏ 

# ووجه كون ذلك إحادًا أن أسماء الله توقيفية » فلا يحل لأحد أن يسمي الله تعالى بم 
لم يسم به نفسه ؛ لأن هذا من العدوان في حق الله » ومن القول على الله كك بغير علم » 
ہی الله 8 عنه بقوله : فا لما حرم یالت وکوک ما ھر وتبا وما بعلن واا وای 
عي رألْحقٌ وان روا یانت ما ازل پوس لطا وان تقو أ ألتما لَاكْعَاسُوَنَ € [الأعراف ]٣٣:‏ 

- ومن الإلحاد تسمية النصارى الله تعالى بالأب . 

- ومن الإلحاد تسمية الفلاسفة لله العظيم بالعلت الفاعلت . أو علة 
بالطبع» أو موجبًا لذاته . 

- ومن الإلحاد قول الكرامية أنه جسم أو جوهر » تعالى الله عن ذلك . [النهج 
الأسمى /١‏ 45 ] 


- ومن الإلحاد قول الاتحادية أن الرب هو عين المربوب » فسموه تعالى بكل اسم 


# ومن ذلك : ما فعله المشركون في اشتقاق اللات من الإله » والعزى من 
العزيز» ومناة من المنان .[جامع البيان في تفسير القرآن للطبري 1/4 والدر المنثور للسيوطي 
۳ وتوضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم لابن عيسى ۲/ 7057 ] 


١5ه‎ 


© قال ابن القيم : تسميتهم الصنم إَِا » وهذا إلحاد حقيقة » فإنهم أخذوا 
اساءة إلى آوثانہم وآهتهم الباطلة . [بدائع الفوائد 1/ 174 ] 

© قال ابن عباس انعد ومجاهد : عدلوا بأساء الله تعالى عما هى عليه » فسموا 
بها أوثانهم » فزادوا ونقصوا » فاشتقوا اللات من الله » والعُرّى من العزيز » ومناة 
من المنان . [ مارك السالكين 1/:] 

الا ال ا دور اما ل واا ا 
راهان ساط 4 ا22 

- المراد بالآية أن تسمية الصنم بالإله ما هو إلا اسم بلا مسمّى » كمن يسمي 
نفسه سلطان وهو في غاية الفقر والذلة » فهو ليس له من السلطنة إلا الاسم 
فكذا هنا . [ لوامع البينات ۲۸ بتصرف يسير] 


وإعطاء معاني أس)ء الله الحسنى و صفاته العليا إلى غيره من المخلوقين . 

# ومنهم من نسب علم الغيب إلى الكهان » ولا يعلم الغيب إلا الله . 

# ومنهم من نسب القدرة على النفع والضرر إلى السحرة » ولا يقدر على 
ذلك إلا الله تعالى. 

# ومنهم من ادعى أن الأموات يقبلون الذبائح والنذور فيكشفون الضرء ويشفون 
المريض » ويردون الغائب » ويجيبون من دعاهم » ولا يجيب الدعاء إلا الله تعالى . 

# ومنهم من أعطى المخلوق صفة الحاكمية » وأعطاه حق الحكم من دون الله » 
فشبهه بالله العظيم في تفرده بحق الحكم بين العباد . 

© ومنهم من أعطى المخلوق صفة الولاية فتولاه من دون الله » فشبهه بالله العظيم 
الذي لا تحق الولاية إلا له سبحانه ولمن تولاه . 

چ ومنهم أهل الحلول والاتحاد الذين قالوا أن الله بجلاله وعظمته وكمال 
صفاته قد حل في أشخاصهم » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 


١55 


© ومنهم النصارى الذين شبهوا عيسى نبي الله بالله العظيم » وقالوا أن عيسى 
النبي هو الاله يسوع . وقالوا ( الروح القدس ) إله » وهذا كله من الشرك الأكبر . 
# ومنهم من ادعى الربوبية » وشبه نضسه بالله العظيم » كفرعون عليه اللعنة» 


> يور ب 


فقال: ل ناریگ الل 4 [النازعات: 4؟] » وقال :#إماعَلِمَتُ کم بن لو عرف 4 


# ووجه كونه إلحادًا : أن من اعتقد أن أساء الله سبحانه دالة على تمثيل الله 
بخلقه » جعل كلام الله وكلام رسوله ل دالا على الكفر ؛ لأن التمثيل الله بخلقه 
كفر لكونه تكذيبًا لقول الله تعالی : للَيسَكئْلِو ی وهو ليع ایی 4 
[الشورى: ]١١‏ وقوله تعالى : هل تعام له ًا € [مریم : 10] 

# قال نعيم بن حماد المخزاعي: من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن جحد ما وصف 
الله به نفسه فقد كفر » ولیس فيه| وصف الله به نفسه تشبيه. [سير أعلام البلاء ه/ ]31١‏ 

© قال ابن القيم : ومن الإلحاد في آسمائه تشبيه صفاته بصفات خلقه » تعالى الله 
عما يقول المشبّهون علوًا كبيرًا » فهذا الإلحاد في مقابل إلحاد المعطلة » فإن أولئك نفوا 
صفة كاله وجحدوها» وهؤلاء شبهوها بصفات خلقه » فجمعهم الإلحاد وتفرقت 
بهم طرقه » وبراً الله أتباع رسوله وورثته القائمين بسنته عن ذلك كله » فلم يصفوه 
إلا بها وصف به نفسه » ولم يجحدوا صفاته ولم يشبهوها بصفات خلقه. ولم يعدلوا 
بها عما أنزلت عليه لفظًا ولا معنى » بل أثبتوا له الأسماء والصفات › ونفوا عنه 
مشابهة المخلوقات » فكان إثباتهم بريثًا من التشبيه » وتنزييهم خاليًا من التعطيل ‏ لا 
کمن شبه حتى كأنه يعبد صتا » أو عطل حتى كأنه لا يعبد إلا عدمًا » وأهل السنة 
وسط في الّحَلٍ » كما أن أهل الإسلام وسط في الملل . [بدائع الفوائد ]٠۸٠ /١‏ 


1۹۷ 


# ومنهم النصارى الذين شبهوا الله تعالى بخلقه ونسبوا له الولد » قال تعالى : 
اوقا لوا اداه وآ لد € [البقرة: 115] 

- فنفى الله تعالى ذلك » وقال : # وقالوا اد الجن ولد CEEOL‏ 
إا 3 تحكاد الوت يفط رت مه ونی ال رض ور بال a‏ 
انوا € [ مریم : 41-84] 

# ومنهم اليهود الذين قالوا : يد الله مغلولة » قال تعالى : وقالت الود ید اللو 
عاو 4 فأجابهم الله تعالی بقوله : عات اید م واوا بل یداه بش وطکان يف یگ 
ري که مر ارك مکارت 4 [ س ٠:‏ 

ل ل : لدم سيمع اه ولاز بك قَا لوأ إن أله كَقِيرٌ 

نیا4 فأجابهم الله تعالى کت تاكاذا وتا لايا بير حي 
5 تاریق 1ل عرد :1[ 

AeA NON ESLAN ES EEN‏ ابه مالل 
ذلك عن نفسه وقال : وقد حَلقّسا السَّموت والأرض وَمَاينهُمَافى سَِةِ بَا 
وا ا بن A‏ © 1ق :۳۸[ 


ن 


ل ا انين و 
جه کرو ودومي و 2 


١‏ - فقالوا يد الله مغلولة > قال الله تعالى : #وقالت هود يد الله مغلولة عَلْتَ يدم 
وبا دالوا بل يَدَاممَتَُوطءَان ينف كن اليا 
بالعذاب » وأث ثبت لنفسه الغنى المطلق والإنفاق كيف شاء . 

7 - وقالوا ‏ قبحهم الله - : إن الله فقير » قال الله تعالى : *9 ل قد ممع آله قو 


أل الوا و اه قير و انیا سگ ما فَالُوا و كلهم آ الأليية بيرح 


ع م 


1 الحاد اليهود في صطات الله العليا : 0 
8 


وَنَفُولُْدُوَفُوَاً عدا الْحَرِيقٍ © [آل عمران : ]18١‏ فأخبر الله تعالى أنه يسمعهم 
سمعًا يتوعدهم عليه بالعذاب . 


- وقال اليهود : إن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم أصابه التعب 
فاستراح في اليوم السابع » فكذيهم لله تعالل » ونفى عن نفسه التعب » ونزه نفسه 
سبحانه عن النقص » قال الله تعالى : # وقد حَلقنا الوت وَالْارصٌ وَمَابَتَنَهْمَا 
ف سكَة نَا امات # [ق [r^:‏ 

. كما ينسبون إلى الله تعالى العجز والجهل والمرض‎ - ٤ 

فيقولون في توراتهم المحرفة أن نبي الله يعقوب يه صارع الله تعالى فصرعه 
يعقوب اھ . 

ويقولون أن آدم ي4 ما أكل من الشجرة اختباً منه في الجنة » فلم يعرف مكانه. 

TS‏ ل ل ل 

تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا »> قال تعالى : # سحن ريك ربَالْعرّوَعَمًا 
يصقو € [الصافات : ]18٠0‏ 

# قال ابن تيمية : وقد نزه الله نفسه عا وصفوه من الفقر والبخل والإعياء » فالإعياء 
من جنس العجز المنافي لال القدرة » والفقر من جنس ال حاجة إلى الغير المنافي لكمال 
الغنى » والبخل من جنس منع الخير وكراهة الإعطاء المنافي لكمال الرحمة والإحسان . 

۹۹ 


ا عيسى هو إله » أو 
ابن الإله » وأن مريم قد ولدت الإله » قال الله تعالى : وقالوا اد لرن ودا 
ا لَقَدْ دع سادا (28) تڪ د الوت يفط ره مله ونس اض ور 
َبْبَالُ هدًا )ان د مولن ولدَا © [ مریم : ۹۱-۸۸] فأنكر الله عليهم » وأخبر تعالى 
أن الكون يكاد يتدمر من هذا القول . 

1- - ويقولون أن المسيح هو الله أو هو ابن الله » قال الله تعالى  :‏ لَمَوَحكَهَرَ 
ارمح قا لوأل ل هوَالْمَسِيحٌ أبَمْمَرْيِمَ فل نین می اہ سیا إت اراد 
أن بهلت الم ح انت تع دا نتن ف الات یار ES‏ 
الکو ت وال رض و ہیما لی ما کا وده دعل مآ Dv: TE‏ 
eels E EOE NES‏ 
تعالى قادر على أن هلكهم ؛ لأنه ملكهم ومالكهم » فهو مالك السماوات والأرض 
وکل ما بينهم| » وهو خالق المسيح وأمه » وخالق كل شيء » وهو على كل شيء قدير . 

۳- ويقولون أن المسيح ناسوت في لاهوت » يعني بشر في إله » تعالى الله 
عن ذلك علوًا كبيرًا » وهذا يشبه عقيدة الحلول والإتحاد عند الزنادقة . 

- ويقولون أن الإله المسيح صَلِبَ وبصق على وجهه وأنه بكى » فنسبوا إلى 
الله تعالى متتهى الضعف والعجز » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

- ويقولون أن الإله المسيح مات يوم الخميس » وقام يوم الأحد . وجعلوا 
ذلك اليوم هو عيد القيامة المجيد . 

والعجب أن تجد بعض الجهال من المسلمين بهنئونهم بهذا العيد » والتهنئة 
بالشيء تتضمن الإقرار به » بل الفرح به » وهذا كفر . 


ا 
2 


ام 


٠ 


شبهات التصادى ٠‏ | 
© فإذا أنكر عليهم المسلمون كفرهم » وأن هذا لا يجوز في حق الله العظيم » 
قالوا : -١‏ أنه يقدر أن يلد أو يولد إذا أراد . 
وقد ر أن يموات إذا آراد: 
۳ ويقدر أن يكون إها أو يكون عبدًا إذا أراد . 
5- ويقدر أن يخلق إَِا آخر إذا أراد . 
ونحن نرد عليهم : 
الشبهت الأولى ») قوهم أن الله يمكن أن يلد أو يولد . 
فترد عليهم : 


١-إذا‏ أراد الله تعالى أن يكون له ولد ليؤنسه أو يتعزز به » أو لياهو به » فهذا نقص . 
- والكمال أن يستغنى الله عن كل نقص › وعن كل والد وما ولد . 
الشبهة الثافية .) قوشم أن الله صاب وأهين ومات . 
فترد عليهم : 
١‏ - أما الموت فإنه نقص وضعف » فلابد أن الذي أماته أقوى منه » فيكون 
الذي أماته هو الذي يستحق أن يُعبد . 
-١‏ ولازم موته أن السموات والأرض كانتا مستغنية عنه عندما مات هذه 
الثلاثة أيام » وأن الكون لم يكن يحكمه قانون في ذلك الوقت . 
ال ولأن الموت من أشد النقص » و صفات النقص ليست من صفات الجليل القهار . 
٤‏ - أهل السني ينزهون الله عن الموت والتعب وكل نقص : 


© وأهل السّنة يقولون بقول الله تعالى : #لاتأحده ية ولام € [البقرة: 50] 


- فإذا كان الله تعالى لا تأخذه السنّة ؟ وهى أقل درجات الغفلة » فكيف يأخذه 
الموت؟ تعالى الله عن ما يقول الكافرون علوًا كبيرًا . 


۲۰1 


5- وأهل السّنة ينزهون الله تعالى » ولا يقولون يموت إذا شاء » ويسمع إذا شاء؛ 
لأن الحياة والسمع من صطات ذاته اللازمت له غير متعلقة بالمشيئة » وصفاته 
تعالى لازمة لذاته » أزلية بأزليته » أبدية بأبديته سبحانه » لا تحدث بعد أن لم تكن 
حادثة من الآزل إلى الأبد » ولا تنقطع عنه صفة من صفاته أبدًا » سبحانه وتعالى . 

© فهل بعد ذلك يذهب أحد من أهل القبلة إلى هذه الكنائس » فيهنئ أهلها 
بعيد قيام الله بعد موته ؟ فهل في الكفر بالله ما هو أعظم من ذلك ؟ وهل في سب 
الله ما هو أشر من ذلك ؟ آليس في تهنئتهم الرضا بكل ذلك ؟ ولكنا نشهدك يا الله 
قولحم أن عيسى الرسول هو الله أو ابنه » أو أنه يتحول 
من بشر إلى إله . 

فترد عليهم : 

- أما أن يكون إِهَا تارة وعبدًا تارة » فإن العبد مخلوق » والذي خلقه هو الذي 
يستحق العبادة » وكيف يكون خالفًا مرة ومخلوقًا مرة ؟ 
[ الشبهت الرابعت :) قوم أن الله يقدر أن يخلق إها آخر مثله . 

-يقولون هذا عندما يحتجون أن الآلحة ثلاثة » وهذا كلام في غاي التناقض . 

- ومن يسأل هذه الأسئلة ويقول بهذا الكلام » هو إنسان سفيه » ما 
يدري ما الكلام الذي يخرج من رأسه ؛ وهذا لشدة انغماسه في الكفر » 
فينطمس النور عن عقله . 

فترد عليهم : 

١‏ - إن الإله الثاني عندكم قد خلقه الإله الأول » فهو خلوق » والمخلوق لا يكون إلا 
عبدًا لمن خلقه والذي خلقه هو الله العظيم » فكيف يكون الثاني إلها وهو عبد ؟ 

-٣‏ وحيف يكون إلهَا وهو مخلوق ؟ فإن الإله لابد أن يكون خالقا غير 
خلوق» هل سمع أحد عن إِلهٍ مخلوق ؟ 

۰۲ 


۳- وإن كان الإله يجب أن يكون غير مخلوق » فكيف يخاق الله إلها غير 
مخلوق؟ فكيف يخلقه ويكون غير مخلوق ؟ 

›» وكيف يكون الإله الثاني مثل الإله الأول ؟ والآول خالق والثاني مخلوق‎ - ٤ 
فكيف يتماثل أو يتشابه الخالق والمخلوق ؟‎ 

5 - وإن الإله الثاني كان غير موجود قبل أن يخلقه الإله الأول » وهذا لا يصح 
في حق الإله أن يكون غير موجود ثم يوجد . فالله تعالى هو الأول والآخر فهو 
أول بلا ابتداء » آخر بلا انتهاء . 

# وكل ذلك طعن في صطات الله الذاتيت كالوحدانية والحياة ؛ لأن كل 
صفات الذات غير متعلقة بالمشيئة والإرادة والقدرة . 

©© صعي الوحدانيي : 

- فلا نقول أنه واحد وقادر على أن ينقسم » كا قالت النصارى » فهذا لا يجوز 
في حق الله تبارك وتعالى» والله منزه عن ذلك » فهذا إلحاد في صن الوحد انيت › 
وفي اسم الله الواحد الأحد . 

© صقي الحياة : 

- ولا نقول أنه قادر أن يموت » كما قالت النصارى الذين قالوا أن الله تعالى قد 
صلب ومات » ثم عاد إلى الحياة بعد ثلاثة أيام ؛ لأن الموت نقص شديد وعجز 
كامل » وهذا لا يحق في حق الحي القيوم . 

فإن من كمال الصفات الذاتين أنها غير متعاقن بالارادة والمشيتي والقد رة . 

© وإننا لا نحتاج إلى تلك الترهات إلا لكي نحاجهم بمنطقهم ١»‏ ونبهتهم 
بحجة لا يستطيعون لا ردا » ألا يكفينا أن نعبد الخالق دون المخلوق ؟ 

# وإننا نحن المسلمون يكفينا قول ربنا كك : # ولک ھک لله وود © [البقرة : *17] 

فنؤمن بالآية ونسلم ها » ونذعن هما » ولا نعرضها على عقولنا فننقضها . ويم 
كلام ربنا كك » بل ننقاد له ؛ لآن خلاف ذلك كفر وزندقة . 


۲۰۳ 


©8 وما سبق يتضح أنه من الكضر البواح » اعتقاد أن الله يمكن أن يكون له ولد 
أو أنه يمكن أن يموت ء أو أن الله يمكن أن يكون عبدًاء أو أن يخلق إها غيره . 

8 أما أهل السنت فهم يعتقد ون لله كل تنزيه وكمال . 

وينفون عنه كل نقص ووبال » ويترفعون عن هذا الخبال » ويثبتون لله الأسماء 
الحسنى » والصفات العلى» والمثل الأعلى » وينفون عنه مشابهة المخلوقات » فكان 
إثبامهم بريئًا من التشبيه » وكان تنزيههم خاليًا من التعطيل » والله تعالى يدي من 
يشاء إلى سواء السبيل . 

فهم خير أهل الأرض دينًا » وأفضلهم لربهم تعظيمًا . 


#8 بسبب الإلحاد في أساء الله و صفاته ظهرت الفرق الضالة وخرجت عن 
عقيدة أهل السنة والجاعة » وكفروا بعضهم بعضًا » وكفروا أهل السنة » ولا 
حول ولا قوة إلا بالله ا 

وهذه الفرق الضالة أضر على الإسلام من أعداء الإسلام الظاهرين ؛ لأنهم 
بهددون الإسلام من داخله من حيث يلتبس علينا أمرهم ؛ لآنهم من جلدتنا 
ويتكلمون بألسنتنا . 

أما الأعداء الذين يريدون هدم الإسلام من خارجه » فأمرهم ظاهر لكل أحد . 


|: ةرعاشألا-٠١‎ 

# وهم الذين أولوا صطات الله تعالى » وصرفوها عن ظاهرها » ووضعوا ها 
معانٍ غير التى أرادها الله تعالى » فأولوا الاستواء بالاستيلاء » وأولوا اليد بالنعمة 
والقدرة » وأولوا الرجُل بالمقام العظيم . 

# وهم الذين قالوا أن المراد بالأسماء غير ما يدل عليه معناها الظاهر » وأن هذا 
المراد لا يعلمه البشر » فنفوا بذلك الحكمة لله في تشريعه » وإلا فلاذا نز ها في 
كتابه» وأوحاها إلى رسوله ليبلغها لناء إن لم يرد بذلك أن نفهمها » ونتعبد له بهاء 
وندعوه بمعانيها ؟ 

# وهم الذين قالوا أن لله سبع صفات فقط » أو ثلاثة عشر » أو عشرين » على 
اختلاف بين أئمتهم » ونفوا باقي الصفات » فأين التسعة والتسعين اس التي أخبرنا 
عنها رسول الله ت ؟ وكل اسم يدل على صفة تختلف عن الاسم الآخر » فهل يبلغ 
التعصب للمذهب حدًا يردون فيه حديث خير الأنام عليه خير الصلاة وأتم السلام . 
# وهم الذين جَوّزوا على الله أن يعذب أولياءه وينعم على أعدائه » وهذا مالا 
يليق بحكمته وحمده . 

© وهم الذين قالوا أن الاسم هو عين المسمى . [مجموع الفتاوى لابن تيمية 187/5 
وأصول الدين للبغدادي ٠١١‏ » وتبصرة الأدلة للنسفي ١98‏ ] 


۰° 


a o 

الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . 
والأشاعرة والماتريدييّ يقولون بأن كلام الله معاني نفسية ليس بحروف ولا 
أصوات مسموعة ولا لغة » وأنه لا يتعلق بمشيئة الله » فلا يتكلم إذا شاء بها شاء » 
وعندهم أن معنى أن الله يكلم أحدًا أنه يخلق إدراك المعنى في نفس المخلوق» تعالى 
0 ا ا ان 


بن تي بتص رة 


عي المخلوق بالخالق العحظيم › واعتقدوا أن بيد أوليائهم 
النفع والضر من دون الله » فدعوهم من دون الله » واعتقدوا أن الله تعالى جعل 
عاذ ابام مان عر كرو ونع المده وكعار بم واد يتفي a‏ 
حوائ نجهم إليهم » ويّدعون آم يشفعون عنده بدون تسود أتباعهم 
ا من الذين استحقوا العذاب بمعاصيهم» فجعلوا يَدْعونهم ويرجونهم 

-فليأتوهم يوم القيامة وليسألوهم الجزاء إن كان عندهم جزاء أو جنة غير جنة الله . 


# وهم الذين ينفون أن الله فوق عرشه بائنُ من خلقه » ويّدعون أن الله 
تعالى يوجد في ڪل مكان › حسن أو قبيح » وني كل مكان طاهر أو نجس › 
ويقولون أن الله تعالى حل في أشخاصهم » ويقولون كل شيء في الوجود هو الله » 
ومثلهم الجهمية قاتلهم الله أنى يؤفكون . 
- فإن النصارى كفروا لا نهم قالوا أن الله تعالى حل في المسيح » وهؤلاء يقولون 
أن الله تعالى حل في جنيع مخلوقاته » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
۲۰٠٦‏ 


- ومن هؤلاء ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والحلاج والدسوقي والمرسي ي 
العباس تلميذ ابن عطاء السكندري تلميذ أبي الحسن الشاذلٍ الذي كان يقول : اللهم 
انشلني من أوحال التوحيد » وأغرقني في عين بحر الوحدة » وكل هؤلاء من المتصوفين. 

ومن سمى التوحيد أوحالة فقد حمر إجماعا . 

وكان ابن الفارض يقول 2 اتحاده بالذات الإإهية : 

وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري 4 أداء كل ركعة 

إلي رسولا كنت مني مرسلا وذاتي بآياتي علي استدلت 

ولولاي لم يوجد وجود ولم يكن شهود ولم تعهد عهود بذمة 
فلا حي إلا من حياتي حياته وطوع مرادي كل نفس مريدة 
ولذلك كانوا يقولون بوحدة الأديان » وأن الإسلام هو النصرانية » وهو 
اليهودية » وهو الشرك » تعالى توحيد الديان عن هذا الحذيان . 
-الباطنیت © 

# وهم من المعطلة أصحاب النقيضين , الذين قالوا أن الله لا سميع » ولا 
ليس بسميع » فوصفوا الله بالمستحيل » وكلامهم أباطيل » خدعوا الناس بقوهم لا 
إله إلا الله » وأنهم بذلك صاروا مؤمنين . 
القداح اليهودي » الذي ادعى الانتساب إلى الإسلام . 
الدين دولتهم الباطنية » وأعاد الآمة إلى عقيدة هل السنة » نصره الله في حطين على 
الصليبيين الحاقدين . 

ومن الباطنيي : القرامطي والإسماعيليي والد روز والبهرة والعلويين . 


۰۷ 


© وهم الذين ينضون صفات الله تعالى خشية أن يقع منهم التشبيه وقالوا 
سميع بلا سمع » وبصير بلا بصر » ومثلهم التطاة » سبحانك هذا تان عظيم . 

# وهم يقولون أن أساء الله تعالى مخلوقة » وأنه لم يتكلم مها حقيقة » وأن الاسم 
غير المسمى » وأن الذي ساه بأسائه بعض خلقه » وليس هو الذي سمى نفسه 
هذه الأسماء . [مجموع الفتاوى لابن تيمية 5/ 187] وهذا أيضًا قول الجهمية . 
۷-الجهميت 0 

# هم الذين أثبتوا لله الأسماء دون الصفات . تحكًا بلا دليل » فهم ينكرون 
صطات الله تعالى وينكرون تكليم الله لموسى ايه . 

# وهم يقولون أن المؤمنين لا يرون الرحمن » ويقولون بخلق القرآن » خاب 
قولحم وبطل سعيهم » فلمن خلق الله النيران ؟ 

5 إمامهم الجهم بن صفوان » تلميذ الجعد بن درهم الذي كمه أئمة الدين » 
وهم شر من اليهود والنصارى ؛ لأنه في دينهم أن الله كك على العرش > وهؤلاء 
قالوا: اه لن عل اعرش 

# والجهميت والمعتزلت ينفون صفات الله كك التى أثبتها لنفسه » والتى أثبتها 
للومولةه تن به ومعط لون اس دودو مالةب ررقو لون انالف انلوق [اشهي 
الصواعق المرسلة ١‏ / 14۰[ 

۸-المعطلن : 

TE‏ مر للع لكان 
وبين خلقه » فأرادوا أن ينزهوا الله عن التشبيه فعطلوا الصفات عن معانيها» وهم 
بذلك قد عطلوا آيات القرآن » ونفوا ما فيها من الإيان » فاستحقوا الخذلان » 
فمن لم يعظه القرآن وعظته النيران . 

والمعطلة منهم أهل الكلام » والجهمية » والمعتزلة » والفلاسفة . 


۲۰۸ 


وهم الذين يقولون أن الله إذا فعل شيا صار بفعله قادرًا عليه » وأنه تعالى م 
يكن قادرًا على الفعل قبل ذلك في الأزل » فهم ينكرون أزلية صفات الله تعالى » 
أن الك يكن خالعًا قبل خلقهم » وهذا من جهلهم . 


هم الذين يأسوا من رحمة الله » فلم يؤمنوا برحمة الله على الوجه الذي أراده الله » 
وقالوا أن من فعل كبيرة فقد أحبطت طاعات مديدة » ويخلد صاحبها في النار » 
ويساوي بينه وبين من ل يؤمن بالله طرفة عين » ومثلهم المعتزلة . 


وهم الذين يقولون أن الأسماء والصفات والعقيدة مرجعها إلى العقل وليس 
إلى الوحي والكتاب . 

لذلك هم يؤولون الأساء والصفات الواردة في القرآن والسنة بحسب ما تهواه 
ات 1 وتبعهم في ذلك الجهمية والمعتزلة والأشاعرة » أليس في جهنم مثوى للظالمين ؟ 

۱۳ -التلاسضت : 

وهم الذين أخذوا دينهم عن أرسطو وأفلاطون اليونان . 

وهم الذين قالوا أن الله تعالى يعلم من كونه الكليات لا الجزيئات ٠‏ وأنه تعالى 
لا يحصي مخلوقاته ولا أفعال عباده إحصاءً ءَ كليًا » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

وهم كذلك لا يث عون اكه اا »يقر لون جرد مط 

ره التو أكون عدر لا e E E‏ 
الجنة » وأشهرهم ابن سيناء والفارابي » وابن عربي » وابن سبعين » وإخوان الصفا . 

۲۹ 
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سادستا: نضي التعطيل لصطات الله تعالى »آل 


. التعطيل هو نمي المعنى الحق الذي دلت عليه الصطن‎ -١ 

؟- وأهل السنة لا يعطلون الصفة عن لفظها » فك| يثبتون الصفة لله تعالى 
يثبتون له مدلول الصطضت ومعناها بما يليق بكمال ريتا وعظمته › ولا 
يخوضون في ذلك ؛ لآن كيفيتها لا يعلمها إلا الله تعالى . 

۳- ومن نفى الصفة بإدعاء تنزيه الله عن مشاببة خلقه » فقد جعل نفسه 
أعلم بالله من الله ؛ لآنه نفى ما أثبته الله لنفسه . 


> ني 


أقوال العلماء في نمي تعطيل معاني الأسماء 
واثبات المعاني الحسنى لها 

# قال السفاريني : مذهب السلف من الفرقة الناجية بين التعطيل وبين 
التمثيل» فلا يمثلون صفات الله تعاللى بصفات خلقه » كا لا يمثلون ذاته بذوات 
خلقه » ولا ينفون ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله له » فيعطلون أسمائه 
الحسنى » وصفاته العليا» ويحرفون الكلم عن مواضعه . [ لوامع الأنوار البهية ]١١7/١‏ 

# قال ابن عبد البر : أهل السنة مجمعون على الإيوان بالصفات الواردة في القرآن 
والسّنة كلها » وحملها على الحقيقة لا على المجاز » إلا أنهم لا يكيفون شينًا من 
ذلك . [التمهيد// ]٠٤١‏ 

# قال ابن القيم : إن السلف لم يتنازعوا في آيات الصفات في موضع واحد » بل 
اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها . مع فهم معانيها وإثبات حقيقتها » 
يعني فهم المعنى لا فهم الكنه والكيفية . [غتصر الصواعق المرسلة ]٠١/١‏ 

# قال ابن القيم : ومن الإلحاد في أسائه تعطيل الأساء عن معانيها وجحد 
حقائقها » كقول من يقول من الجهمية وأتباعهم : إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن 
صفات ولا معانٍ » فيطلقون عليه اسم السميع والبصير والحيّ » ويقولون : لا 
حياة له ولا سمع ولا بصر ء وهذا من أعظم الإلحاد فيها عقلا وشرعًا ولغةً 
وفطرة» وهو يقابل إلحاد المشركين » فأولئك أعطوا أسماءه و صفاته لآهتهم › 
وهؤلاء سلبوه صفات کاله وجحدوها وعطلوها . فكلاهما ملحدٌ في أسائه › 
وکل من جحد شيئًا ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله يه » فقد ألحد في 


ذلك» فليستقلل أو لسك [ بدائع الفوائد] 


1۲ 


[ ا 


# قال ابن القيم : ومن أعظم أنواع الإلحاد في أسائه إنكار حقائقها ومعانيهاء 
والتصريح بأنها مجازات . [ختصر الصواعق ۲/ ]١١١‏ 

# قال أبو العز الحنفي : أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجس 
بالجحود والتعطيل » ولا بالتشبيه والتمثيل » أنه سبحانه الكامل في أسائه 
و صفاته» وأنه الموصوف با وصف به نفسه » ووصفه به رسوله » وما خفي عن 
الخلق من كاله أعظم وأعظم ما يعرفونه منه .[ شرح العقيدة الطحاوية] 

# إثبات أساء الله الحسنى هو الإيان بأن للأسماء معاني واضحة من اللغة 
العربية » وهي التي تفهم من ظاهر النص كا يليق بجلال الله وعظمته .[الرسالة المانية 
لابن تيمية ٠١‏ والتدمرية لابن تيمية 19 وبدائع الفوائد لابن القيم ٠١ /١‏ وإيثار الحق على الخلق لابن الوزير ١19‏ ] 

© أساء الله أعلام وأوصاف » فهي أسماء » وهي أوصاف » وبذلك كانت 
حسنىء إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني فيها م تكن حسنى » ولا كانت دالة على مدح 
وكمال . [مدارج السالكين 78/١‏ شرح التدمرية للعثيمين 18 القواعد المثلى للعثيمين ” ] 

# قال ابن تيمية: ولیس في أسائه الحسنى إلا اسم يمدح به» ولهذا كانت كلها حسنى . 

# قال ابن القيم : أسماء الرب تبارك وتعالى كلها أسماء مدح » ولو كانت 
سوا لاف م وتيا م 
E‏ لسا کسی ادعو يبا ودروا َر يلجدُورت ف أَسْمَتَيوءً 
سَبِجِرُونَ ما TT‏ ٠ء‏ فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظ » بل 
لدلالتها على أوصاف الك ال . [جلاء الأفهام 1 ] 

© وقال ابن القيم : صفات الله كلها صفات كال محض » فهو موصوف من 
الصفات بأكملها » وله من الكمال أكمله » وهكذا أساؤه الدالة على صفاته هي 
أحسن الأسماء وأكملها . [بدائع الفوائد لابن القيم ]١١۸/١‏ 


1۳ 


کک ڪڪ وم 
المُعطل يصف إلهه بالعدم ر 

» فنفى الصطات نطي للذات »› إذ ما لا يوصف بصفة ما هو إلا العدم‎ -١ 
. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا‎ 

"- ونفى الصفات تكذيب بآيات الصطات الواردة في القرآن وفي السنة . 
بصفات الله وأسمائه الدالة على ذاته ؟ 

5 - وإن الجهمية الضالين قد لجأوا إلى التعطيل » لكي ينزهوا الله تعالى بزعمهم 
إهاء بل عبدوا عدمًا » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
الأوثان الذين عبدوا آلة لا تسمع ولا تبصرء وقال لهم إبراهيم ي : لقال 
بهتلم تعد ما لامع ولا بير ولا يغنىعنك شيا © [مريم : ٤١‏ ] 

فاستدل إبراهيم يه على نفي الإلوهية عن تلك الأصنام بعجزها عن السمع 
والبصر ؛ لأن الإله الحق لابد أن يسمع ويبصر » حتى يسمع ويبصر عباده لكي 
يحاسبهم ويجازيهم » ومن عجز عن ذلك فليس بإله . 

5- هلك الفلاسفة وأتباع المنطق » وأصحاب كتب الكلام الذين نقلوها عن 
كفرة اليونان » فسموا عبثهم توحيدًا » وأدخلوه على المسلمين تلبيسًا للحق 
بالباطل وتمويبًا » وجحدوا صفات الباري » وقالوا هذا تنزيا » وزعموا أن ما 
عداه تشبيهًا » وما فعلوه كان محض تعطيلًا » فما أغنى عنهم ذلك قلاا ولا كثيرًا » 
وضاع دينهم بين تعطيل وتأويل . 
البرية آحادًا ظنييّ » فكيف يجيبون في القبر على الأسئلة الملائكية ؟ ومن يتبعون 
يوم الحشرء أنبينا له آم الفلاسفة اليونانية ؟ 


"5١ 


= 


: ڪل معطل مشبه وكل مشبه معطلا 


8 إن المعطلت الذين ينفون صفات الله تعالى أو ينفون معناها » هم في الحقيقة 
من المشبهين لله بخلقه . 
ا ا 


ee‏ لطر لفاك أو معناها » لاعتقاده أن آيات 
الصفات فيها تشبيه للخالق بالمخلوق » فظن أنه لو أثبت ت الصفات لله » فكأن) شبه 
الله تعالى بخلقه » ففر من بدعة التشبيه إلى بدعة التعطيل والنفي . 

© وهذا المعطل لا يتخيل صفات الله تعالى إلا بالتشبيه » لذلك أراد أن ينزه الله 
تعالى عن ما وقع في قلبه من مرض التشبيه فأخطأ السبيل بالتعطيل ونفي الصفات ؛ 
لآن الله هو الذي أثبت هذه الصطات في وصف نفسه » فكيف يجرؤ أن ينضي 
ما أثبته الله تعالى لتضه ؟ 
كد دہ مسف ] 

› والمشبه لصفات الله بخلقه » إن هو قد عطل صفة الله عن معناها الحقيقى‎ - ١ 
٠ . الذي ليس فيه تشبيه , إلى معنى باطل » شبه فيه الله بخلقه‎ 

1 - وإن المشبه قد كب بكل الآيات التي تنفي تشبيه الله بخلقه كقوله تعالى: 
ليكو کی وهو آلسمی اير 4 [الشورى : ]1١‏ 

۳- وإن المشبه قد نفى عن الله تعالى الكمال . 

لأن تشبيه الله بخلقه هو تشبيه الكامل بالناقص . فالمخلوق ناقص وضعيف › 
فإن شبه الله به » فكأن) نسب إلى الله تعالى النقص والضعف البشري » ونفى عن 
الله كاله » تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 
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: الصحيح هو تسميت التأويل بالتحريف‎ -١ 


کے ا بے 


- لقول الله تعالى : رفوت أ ارعن مَواضودء 4 [المائدة : ٠١‏ ] 
وهو تغيير معنى كلام الله تعالى لمعنى آخر بغير دليل من 


كناب ولا سني . 


۲- وأهل السنن لا يحرفون الصضنّ عن معناها الحقيقي : 


هه هھ هه 


- ويقولون أن كل صفة وصف الله بها نفسه فهي حقيقت لا مجاز. 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد ات تفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
حقيقة » عليم حقيقة » قدير حقيقة » سميع حقيقة » بصير حقيقة .[التدمرية لابن تيمية 
١‏ والرسالة المدنية في عدم جواز القول بالمجاز من مجموع الفتاوى ۱۹١/١‏ لابن تيمية والصواعق المرسلة 
لابن القيم 5/ ]١531١‏ 

# والمؤولون يثبتون اللفظ أو الصفة . ولكن يحرفون المعنى الحقيقي إلى 
معنى آخر بأهوائهم وبغير دليل شرعي . 


- قرأوا قول الله تعالى r‏ ليما 4 [الساء: 174] بالفتح على اسم 
الجلالة هكذا الله » فبدلا من أن ب يثبتوا أن الله تعلل كلم موسى عَلْتَام. يقولون أن 
أ ن 
فا تصنعون نتروا تعالى: #ولماجا م مومىلمي قتا ومر 4[ الأعراف ٤۲۰‏ ۱]؟ 
فا حمد لله الذي جعل في كتابه ما نبهتهم به . 
1۷ 


+ - والأشاعرة أشهر المؤولين : 


والأشاعرة هم الذين يقول بعضهم أن المراد بالأسماء غير ما يدل عليه 
معناها الظاهر . وأن هذا المراد لا يعلمه البشر » فنفوا بذلك الحكمة لله في 
تشريعه. وإلا فلاذا أنزلها في كتابه » وأوحاها إلى رسوله ليبلغها لنا » إن لم يرذ 
بذلك أن نفهمها » ونتعبد له مهاء وندعوه بمعانيها ؟ 

۵- والمؤولون يسمون هذا التحريف تأويلاً لكي يخططوا من بشاعت فعاهم : 

- ولكي يدخلوا باطلهم في آنواع التأويل الجائز شرعا . 


1- فإن حال هؤلاء المؤولين كحال من أدلى بشبهاته لغرض نيل شهواته : 


فهو الذي اتبع هواه بغير هدى من الله » وأراد أن يضرب كتاب الله بعضه 
ببعض ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » واتبع غير سبيل المؤمنين لغشاوة جعلها الله 
على بصره» فمن بهديه من بعد الله ؟ 


۷ وأخيرا ڪر المؤولين : 


قول الله تعال :طم ييل يلكت آله إلا اين قرا ملا قرز تدم فى 
لِكدِ #[غافر:؛ ] 


و 0 


7 کد ب اتفه م ورون‎ Ss 
کی 5ا اموا بشم وای وآ یط مادام تاردقم لولبم‎ 


ے 


[AoA 2 بِمَاظَلَموأْفَهلَاينطِفُونَ‎ 


۸ أما أهل الست فإنهم يأخذون دينهم من كلام ربهم» وسديٌ نبيهم محمد عل : 


- ولیس من عقوم » قال تعالى : لآدَامَنَالرسُوليِمَآأُنْرِ لَه من ريو موصو 
کک ام اروم ک ھکیو ووس شيو رھ یی من شيو وکا وا یکات 
عفر اتک ربا وإ المص م € [البقرة : ]۲۸٠‏ 
- فالرسول عه يؤمن بما جاءه من عند الله وكذلك المؤمنون . 
"١‏ 


أقوال العلماء في نمي التأويل والتحريف 


واثبات صغات الله تعالى 


# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : الأصل في باب الصفات أن يوصف الله بم 
وصف به نفسه » وبا وصفه به رسوله عله نّا وإثباتا » فيثبت له ما أثبته لنفسه › 
وينفى عنه ما نفاه عن نفسه . [مجموع الفتاوى / 7 ] 

# قال ابن تيمية : ومذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها 
بإثبات الصفات على الحقيقة » وعندهم أن قراءة الآيات والحديث هو تفسيرها 
ومر كا جاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يُلحد فيها . [جموع الفناوى 19/ 414] 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
حقيقة » عليم حقيقة » قدير حقيقة » سميع حقيقة ا 
1/ والرسالة المدنية في عدم جواز القول بالمجاز لابن تيمية والصواعق المرسلة لابن القيم 5/ ١53٠١‏ ] 

© قال ابن عبد البر : آهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 
القرآن والسنة » والإيان بها وحملها على الحقيقة » لا على المجاز » إلا نهم لا 
يكيفون شيئًا من ذلك. [التمهيد ۷/ ١40‏ ونقله شيخ الإسلام في الفتوى الحموية] 

# وقال الإمام الشافعي له : « آمنت با جاء عن الله » وبا جاء عن رسول الله 

على مراد رسول الله عن .“ [ذم التأويل لابن قدامة ومجموع الفتاوى لابن تيمية /٠‏ ۲] 

# وقال الإمام أحمد : ولا يبلغ الواصفون صفته » ولا نتعدى القرآن والحديث» فنقول 
كما قال تعالى » ونصفه با وصف به نفسه » ولا نتعدى ذلك . [ذم التأويل لابن قدامة ۳۲] 

# وقال ابن قدامة : ولا نصف الله بأكثر نما وصف به نفسه » قال تعالى : 

ليس کرد کی وهو التتيية اليب #لالشورى: ]۱١‏ ونقول کا قال » ونصفه با 
وصف به نفسه » لا نتعدى ذلك » ولا نتعدى القرآن والحديث » وعلى هذا درج السلف » 
وأئمة الخلف اشغ » كلهم متفقون على الإقرار» والإمرار » والإثبات لما ورد من الصفات 
في كتاب الله» وسّنة رسو له تله من غير تعريضه للتأويل .[لعة الاعتقادافادي إلى سبيل الرشاد ]١ ٤‏ 

۲۱۹ 


# قال الدارمي : ومن ادعى التأويل في أساء الله فقد نسب الله إلى العجز 
والوهن» والضرورة والحاجة إلى الخلق . 

# قال القاضي أبو يعلي في كتاب إبطال التأويل : لا يجوز رد هذه الأخبار 
ج الصفات) ولا التشاغل بتأويلها » والواجب حملها على ظاهرها » وأنها 
صفات الله » لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق »ولا يعتقد التشبيه فيها 
[نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى 5/ 89 ] 

# قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: #اليَحنْعَلَ 
لْمَرْشٍآسْتَوئ 4 [طه : ]٠‏ » منكرًا على من قال في الآبة بالتأويل زعا من أن ذلك 
تنزيًا لله تعالى عن تشبيهه بخلقه » قال : ( معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في 
كتابه ب ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم : الكفر بالله تعالى » والقول فيه مما لا 
يليق به جل وعلا .) [ أضواء البيان] 

# قال ابن تيمية : (حينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن » أو كثير ما 
وصف به نفسه » لا يعلم الأنبياء معناه) [درء تعارض العقل والتقل.] 
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أشهر الصمات التي يؤولها المحرفون 

]٠١ : فنحن لا نؤول اليد بالنعمة » أو القدرة» قال تعالى: #إيذ أل قوق يديم #[الفتح‎ - ١ 

© ومن قال أن اليد هي النعمة أو القدرة » فا يقول في قوله تعالى : بل يدَاهُ 
مبسوطتان € [الائدة : 14] » فهل لله نعمتين فقط ؟ أو رحمتين فقط ؟ 

قال الله تعالی : #الر روا آن اه سح رلک ماف یآلسموت وما ف الْارْضِ سبع لک نعم 
ظلهرة وة 4 [لتمان : 1٠١‏ » فنعم الله تعالى لا تحصى » ولا تعد » وهي ليست نعمة 
واحدة أو نعمتان فقط . 

؟- ونحن لا نؤول قوله تعالى : # لرن على الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ © [طه : 5] » 
باستولى» فلا نؤول الاستواء بالاستيلاء ؛ لأن من يستولي على الشيء لابد وأن 
يكون له معارض فيغلبه » واللّه لا مغالب له . 

- وهم ينفون الاستواء ظتا منهم أن علو الفوقية لله يلزم منه الجهة » والجهة يلزم 
منها التحيز » يعني أن يكون الله تعالى في مكان معين . 

- وأهل السنة يقولون أن كل هذا من كلام الفلاسفة » وليس من كلام أهل 
الإسلام » ولا الصحابة الكرام » وأننا نأخذ ديننا من الكتاب والسنة » ليس من 
عقول الفلاسفة الفاسدة . 

-وأن كلمة استوى في القرآن لا يلزم منها التحيز» ول يقل بذلك أحد من الأئمة . 

- وإن الفوقية لا يلزم منها أن الله تعالى يحده مكان » بل نقول أن الله أكبر من كل 
شيء » ولا يحيط به شيء » بل هو تعالى بكل شيء محيط » فالسموات السبع 
والأرضين السبع في كفه تعالى كخردلة في كف أحدكم » وله المثل الأعلى . 

#8 وهذا مثل حال اليهود الذين قال هم الله : # ود لوا اتات داو فووا 
َة € [البقرة : 154 » ( يعني حط عنا خطايانا ) » فدخلوا على مقعدتهم وقالوا 
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«حنطة» » فبدلوا كلام الله » فعاقبهم وأنزل عليهم رجرًا من السماء ؛ لأنهم أضافوا 
حرف النون على حط فجعلوها حنطت » ومن صل من الفرق المنتسبة إلى الإسلام 
أضافوا حرف اللام على استوى فجعلوها استولى » ف أشبههم باليهود . 

۳- ونحن لا نؤول نزول الله إلى سماء الدنيا بنزول أمره أو بنزول 
ملائكته . فإن أمر الله ينزل في كل لحظةٍ لا يتوقف » يعز ويذل » ويغني ويفقرء 
ويشفي ويمرض » ويحبي ويميت . 

- وهل يعقل أن يرسل الله تعالل من يدعي ربوبيته ليقول لخلق الله : من ذا الذي 
يسألني فأعطيه ؟ فهل يمكن للملائكة أن تقول ذلك ؟ 

- والمؤولون لا يفعلون ذلك إلا لإدعائهم أن الصعود والنزول لا يليق 
معلل نه عال: 

- وهم لم يقولوا ذلك إلا لظنهم أن الله تعالى يشبه خلقه » وهم لم يقولوا 
ذلك إلا بعد ردهم لنصوص الكتاب والسنة . 

5 - ونحن لا نؤول مجيء الله لفصل القضاء بمجيء أمره » فإن أمر الله يأتي في 
کل و قت + معزلا بين السماء والأرضن بعذبير أمور حلقه: 

- فما يفعل هؤلاء في قوله تعالى : هل ينظرونَ إل أن انيهم الماتهكة وبق ريك أو 
يَأْقََبْعْضٌ ايت ريك € [الأنعام : ]٠١۸‏ » فجعل الله في آية واحدة مجيأه وإتيانه تعالى 
غير إتيان الملاتكة » وغير إتيان آياته وأمره » كل ذلك في آية واحدة لتبهت كل عنيد . 

5- ونحن لا نؤول النظر إلى الله يوم القيامة بالانتظار ؛ فإن النبي مَل فسره بالرؤية 
الجلية عيانًا بالأبصار كرؤية الشمس أو القمر في أكثر من خمسين حديثًا صحيحًا . 

قال الله تعالى : ل وجو وم ناض ا ل رة € [القيامة : ۲۳-۲۲] » فهل من دليل 
أوضح من هذا ؟ 


أقوال الفلاسفت والأشاعرة وأصحاب المنطق 


والجدل وأصحاب علم الكلام في الاستواء : 


- سبحان الله » كيف استدلوا بالباطل ليبطلوا الحق ويحقوا الباطل ؟ وكيف نفوا 


- قالوا : أن لهم أدلة منطقية يركبون فيها قياسًا استثنائيًا مركبًا من شرطية متصلة 
لزومية واستثنائية يستثنون فيها كلام نقيض التالي ويتتجون في زعمهم الباطل نقيض 
المقدم بناء على أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم .[دراسات لآيات الصفات للشنقيطي ] 

- سبحان الله » فمثل هذا الكلام الذي يقوله الطلاسضت والأشاعرة لم يَعَلِمْهُ 
نبينا محمد د لأمته » ولا طالبهم بفهمه . وليس عليه السؤال في القبرء ولا 
عليه الحساب يوم القيامت » فكيف يكون في زعمهم أن من تكلم به نجى , 
ومن لم يعرفه هوی ؟ 

ا E‏ ولو وی اس گترو کی وَهْوَاَلسَمِيعٌ 

ابر € [الشورى : ١‏ فنئزه الله تعالى عن مشابهة خلقه » ونثبت له صفاته التي 
SDS GG GTO‏ 
ار : ا و لاطو تب ءهِلْمَا € [طه : ٠١١‏ ] 


E TS‏ كارن بد 

١‏ قالوا : شرطية متصلة » معناه أن صحة الأخير شرط في صحة الأول » ولو 
بطل الأخير لبطل الأول » وهم يقولون أن الاستواء يقتضي التشبيه . 

-ولابد من إبطال التشبيه » وهو الأخير» فلزمهم أن يبطلوا الأول» وهو الاستواء . 

فمن الذي أقرهم أن كل هذا يلزم أصلاً ؟ 


57 


"- قالوا : لزومية استثنائية » يقصدون أن نفي اللازم يقتضي نفي الملزوم » يعني 
أن الذي يلزم من الآية حسب زعمهم هو مشابهة استواء الخالق لاستواء المخلوق» 
ولكنهم يريدون نفي التشابه » ولا يستطيعون نفي هذا اللازم في زعمهم إلا إذا 
نفوا ملزومه الأصلى » الذي ألزمه وهو الاستواء » فينفون الاستواء حتى ينفوا 
التشابه » تعالى الله عن منطقهم وفلسفتهم علوًا كبيرًا . 

۳-قالوا : يستثنون نقيض التالي فيتتجون نقيض المقدم » يعني : التالي عندهم هو التشبيه 
وهو باطل عندهم » ويلزم نقيضه » ونقيضه في زعمهم هو نفيه » فإذا نقضوا التالي بنفيه » 
وجب عليهم أن ينقدوا المقدم » وهو الاستواء فينفوه » سبحانك » هذا ببتان عظيم . 

- إن قولكم إن التشبيه لازم » أو أنه من لوازم القول بالاستواء . 

-إن هذا القول اص باطل في قواعد مذهبكم أنتم » فكل ما يبنى عليه فهو باطل مثله . 

- فأنتم تقولون بمغايرة الله للحوادث » والله عندكم هو الخالق » والحوادث 
عندكم هي المخلوقات . 

عا رغد سح أن المنطق الذى :تر على راسف لسري علج تهاب 
ارت رادت عل عد رةو ارک 

- فكيف تقولون أولا بمغايرة الله للحوادث » ثم تقولون آخرًا بمثلية ال منطق 
بينه وبين خلقه » فأنتم بهذا الكلام تناقضون أنضسكم , وتهدرون أصولكم »› 
فإن من أصول مذهبكم أنكم إذا أثبتم مغايرة ذات الخالق عن ذات المخلوق » فإن 
من لوازم ذلك أن تثبتوا مغايرة صفات الخالق عن صفات المخلوق ؛ لأن 
الصفات تابعة للذات» فإذا لم تفعلواء فأنتم لا تضهمون أصولكم فهما جيدا . 

© فبهت الذي كفر والحمد لله رب العالمين . 

# وأخيرًا اعلموا أنه لم يقل بهذا القول رجلٌ من أهل بد وہ أو رجل ممن بايع 
تحت الشجرة الذين رضى الله عنهم» أو من العشرة المبشرين بالجنت تہ . 

أفآنتم يا أصحاب هذا القول الفاسد تظنون أنفسكم خيرًا من أصحاب محمد بل ؟ 

ين 
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7 ڪڪ 

ا الر الرد على بدعيّ التأويل __ : 

# إن فتنة القول بتأويل صفات الباري قد خرجت من جحورها هذه الأيام » 
وإن بدع الأشاعرة في القول بالتأويل قد رجعت تشرئب بين الغمام » فكان لزامًا 
أن ندحضها بكلام أهل السنة الأعلام » وكان لزامًا أن نبطل قوم ونفرق جمعهم 
بالحجج الظاهرة لأولي الآفهام » وتم ذلك » فلله الحمد خالق الأنام » وله النعمة 


: لا مجال للرأي في آيات الصطات‎ -١ 


فإن كلام الله تعالى (القرآن) , وكلام رسوله ت (السنة) » يجب فهمها على 
ظاهرهما بلا تحريف , لا سيما نصوص الصفات التي لا مجال فيها للرأي ؛ لأن 


عه 0ه لهم 


الأسماء والصفات توفيعيي .2 » ومعانيها توفيميي . 


؟- أسماء الله توفيميي » ومعاني أسماءه تعالى أيضًا توفيميي : 


فإذا كانت الأسماء توقيفييٌ , لا يزاد فيها ولا ينقص » فإن المعاني أيضا لا 
يزاد فيها ولا ينقص منها » وهي ما دل عليه ظاهر الاسم باللغة العربية بلا 
تحريف ولا تبديل . 

- ومن قال بتأويل المعاني » وقال في المعاني برأيه » فقد هدم التوقيف » وفتح 
باب الإلحاد في تسمين الله برأيه . 

© وقول السلف : الاستواء معلوم والكيف مجهول » يعني الاستواء معلوم 
المعنى» ومعناه هو ما يتبادر إلى الذهن . 

© فمن قال ذا القول من أئمة السلف . وآمن بالصفات على ظاهرها كما يليق 
بالله تعالى » فهم الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجاعة إلا عليهم » وأهل السنة 
هم كل من تبعهم على ذلك . 


Yo 


؟- يجب فهم الآيات بما تدل عليه الاغيّ العربيت : 


: ره سر ار كس ےہ 

لقوله تعالى  :‏ نراه فنا عربیًالعلک تعقوت * [يوسف: ]١‏ 

وقوله تعالى  :‏ إِنَاجَعلَْهُ اعرا عك تََقَلُوتَ * [الزخرف : *] 

00 . صم IHN‏ ير عه ا باسك د ا ا سه 

وقوله تعالى : # رل پد أو الْاَمِين ا عل لبك تكوب ادرت © يلسا عرو 
مین © [الشعراء : *140-197] 

# فإن الله قد مَنَّ على عباده » بأن أنزل أشرف كتبه » بأشرف اللغات 
وأوضحها وأبينها » والتي لا التباس في معانيها . 

# والآيات تدل على وجوب فهم القرآن على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي . 


+ - أسماء الله حَمَيقَيي لا مجازفيها: 


وهى تتافي ما يشبهها في اللفظ من صطات المخلوقين . فصفات الله تليق 
كلف رفاك امنا ا سان الابراء ل الشاد: 

وأسماء الله تعالى جاءت في القرآن » ومن قال بالمجاز في القرآن » فقد بدّل 
كتاب الله كله . 

© قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وقد اتفق جميع أهل الإثبات على أن الله حي 
حقيقة » عليم حقيقة » قدير حقيقة » سميع حقيقة » بصير حقيقة .[التدمرية لابن تيمية ۷١‏ 


والرسالة المدنية في عدم جواز القول بالمجاز ومجموع الفتاوى ١47/0‏ لابن تيمية والصواعق المرسلة لابن القيم 5/ ٠١٠١‏ ] 


۵- أسماء الله مطايفي لداته : 
القوة » والعبد قد يكون اسمه أمين وهو خائن » أو كريم وهو بخيل . 
ومن أوّل أسماء الله و صفاته ثم يجعلها مطابقت لذاته . وهذا من 


۲۲٦ 


© إن أسماء الله وصفاته غيب لا يعرف إلا من قِبّل الوحى الصادق . 

وقداأنتى الرت تيازك وتال عل غبادة الومدين الذيق يؤمتوق بالعيت الذئ 
أخبر به » قال تعالى : ا25 © ذلك نسحتب لا رب مه حى يفني © لهه 
لعن © [البقرة : ]"-١‏ 

كنا أت على الذين يؤمنون ييا جاءهم من عند الله : قال تعالى: ءامن اسول 


انز لمن يه والمۇمنون کل ءامساو وَمكتيَكدوَفددسَسَلِوء € [البقرة : 15 ؟] 
© فمن لم يصدق بهذا الغيب الذي أمر الله بالإيمان به انتفت عنه صفة الإيمان 
بالرحمن » ولم يبق له إلا تصديق الشيطان . 
3 و 3 1 
© فاين هذا المؤولوالمحرف الذي بدل كلام الله تعالى من هؤلاء المؤمنين 


ا بع نان عل ا 


۷- الله تعالى علم آدم اة الأسماء كلها » فهل علمه 


© فإن الله تعالى علمنا أسم|ءنا وأسماءه تعالى » ونحن لم نكن نعلم شيئًا . 

قال الله تعالى : 9# وَعَلَّمَ ادم لاسء كلها * [ابقرة : 1.١‏ » والله تعالى علمنا 
أسماءه دون أن يعلمنا التأويل » فكيف يدعي مبتدع أن له الحق في تبديل صفات الله 
أو أنه كان يعلم شيئًا قبل تعليم الله له ؟ 


۸- لا يصح استعمال القياس في الأسماء والصطات : 


وما دفع المؤول إلى ذلك هو ما ظنه من لزوم التشبيه بين الخالق والمخلوق »› 
وظنه هذا فاسد لقول الله تعالى : # لیس کمسلٰوِہ سء € [الشورى: ]1١‏ 

# وإن القياس لا يكون إلا بين المتطابقين في العلة » يعنى المتشامين » وحاشا 
للخالق أن يشبه مخلوقاته . 


© ولا تقاس أساء الله تعالى بأساء الخلق ؛ لأن أسماء الخلق مخلوقة » وليست 

حقيقية » ولا تدل على ذواء تهم » وليست أساؤهم نفس صفاتهم » > بل مخالفة 
لصفاتهم » وقد ي بسي اویل عزيرًا وهو حقيرٌ » وسعيدًا وهو شقيٌ » ومحمودًا 
وهو مذمومٌ » وحبيبًا وهو بغي . 7 7 

# وأساء الله صفاته » ليس شيء منها خالفا لصفاته » ولا شيء من صفاته خالفا 
لأسمائه » فأساؤه تعالى كلها دالة على ذاته » ومطابقة لمعناها » وهي حقيقية لا مجاز 
فيهاء وهي غير خلوقة » فكيف يمكن قياس الخالق على المخلوق أو التشبيه بينهم| ؟ 


۹- صرف كلام الله عن ظاهره قول على الله بغير علم : 


© تغيير المعنى الظاهر من كلام الله إلى معنىّ آخر يخترعه المؤول من الافتراء 
حل اندر وك ب ايعان SS‏ 
فال تحال 2 لاقف ف مالس لك ہے عل € [الإسراء : 0] 


Ll‏ و 


قال تعالى : #وأن تقو لوا عل اللو ما نعود € [الأعراف : عم] 


: الله أعلم بمراده من غيره‎ -٠ 


8 فالله تعالى هو الذي تكلم بآيات الصفات » وهو أعلم بمراده من غيره » 
وقد خاطبنا باللغة العربية » فوجب فهمها على ظاهرها . 

8 فلا يمكن أن يدعى مبتدع أنه أعلم بمراد الله من الله . أو يدعى أن 
الله لم يرد ظاهر الكلام ‏ وإنما أراد شيئًا آخر ؛ لأنه بذلك يكذب على الله ٠.‏ 


: المؤول يدعي أنه أعرف بالله من الله‎ -١ 


وكأن المؤول يقول لربه جل في علاه أن الصفة التي وصفت بها نفسك › 
ووصفك بها رسولك بل » لا تليق بك » وأنا ألغيها » وآتي با يليق بك . 

ف أقبح هذا القول» وما أشد سوء أدبه . 

-فهو بذلك يقول أن الكتاب والسنة يمكن أن يكون فيه باطل » وهذا من أفظع القول . 


۲۲۸ 


قال الله تعالى : 277159 رمد صبْحَتُم نارن ٠‏ 
الي ا 
بل راد شيئًا آخر لا يفهمه السامع من أول مرة » وأن المؤول هو الذي فهمه فقط 
دون سائر الناس » ولازم قوله أن الله تعالى أراد أن يعسر علينا الإيهان » لا أن 
هزه لنا تغال الله عن ذلك علو ا كبوا : 

؟١-‏ المؤول يطعن في حكمد الله : 

قال الله تعالى : # فل فيلو اة ابلح فلو سه لْهَدَ سي مين € [الأنعام : 154] 

© فمن ادعى أن الله أراد معنى باطن لآيات الصفات غير المعنى الظاهر »› 
فكأنما طعن في حكمتة الله البالغيّ » نكيف يأمرنا الرحمن الرحيم أن 
نؤمن با يصعب فهمه ؟ فهذا تأباه حكمة الله البالغة . 

- لكن الله تعالى فصّل وبيّن ووضح لنا العقيدة بتفصيل كامل » وأهم العقيدة 
أسماؤه تعالى و صفاته ۾ 

قال الله تعالى : «اترككث يكت اة مضت من دن کر کر € [هردة1] 


ني اڪ 


- القول بالتأويل إدعاء أن الله لم يبين في كتابه أهم شيء: 


© فان الله تعالى جعل كتابه تبيانًا لكل شيء . وجعله شفاء لما في 
الصد ور. وجعله نورا مبيتًا » وجعله فرقانًا بين الحق والباطل . 

# ثم يدعي بعد ذلك هذا المؤول المبتدع أن الله لم يبين لعباده ما يجب أن يعتقدوه 
في أسمائه وصفاته » التي هي أعظم شبيء » وأنه ترك ذلك إلى عقوهم القاصرة . 

8 وهذا من أفحش الكذب على الله » أن يدعي المؤول أن الله الذي نزل 
كتابه تبيانًا لكل شيء » أنه لم يبين فيه أهم شيء » وهو أسائه وصفاته كك . 

فإن آيات القرآن تعظم بقدر ما فيها من صفات الله تعالى » لذلك كانت أعظم 
آية في القرآن آية الكرسي وسورة الإخلاص . 


5848 


# قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: ##اليَحَنْعَلَ 
لْعَرشِاسَمَوَئ € [طه : 5] » منكرًا على من قال في الآية بالتأويل زعًا من أن ذلك 
تنزيًا لله تعالى عن تشبيهه بخلقه » قال : ( معنى هذا القول أن الله وصف نفسه في 
كتابه بها ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم : الكفر بالله تعالى » والقول فيه مما لا 
يليق به جل وعلا .) [ أضواء البيان ۲/ ]"١‏ 

وقال أيضًا : والنبي عله الذي قيل له : وأ ا َالِ ڪر نين لئاس مَا 


34 


رل لمم € [التحل :] أنه لم يبين حرفا واحدًا من ذلك » ويدّعون_أي المؤولين - 
أن النبي عله كتم أن ظاهر الآية كفر وضلال » وأنه يجب صرف اللفظ عن هذ 
المعنى » > مع إجماع من يعتد به من العلماء ء على أنه لا يجوزفي حقه 2 تأخير 
البيان عن وقت الحاجي إليه . [ أضواء البيان ؟/ ٠‏ ] 

© وقال أيضًا : ( وكل هذا من تلقاء أنفسهم » من غير اعتماد على كتاب ولا 
سنة» سبحانك هذا بمتان عظيم » ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال » ومن 
أعظم الافتراء على الله جل وعلا وعلى رسوله یه .) [ أضواء بیان ني تفسير آبات القرآن ۴/ ۳۰] 


© فمن يقولون بالتأويل » فكأن) يقولون أن الله تعالى يريد أن يشق على عباده » 
فيآتي بألفاظ كاليد ليفهمها الناس على ظاهرها أنها يد » ولكن يدعون أن الله يريد بها 
غير ذلك من معنى القدرة » وإدعاؤهم هذا على الله باطل » فإن هذا من العسر في الفهم . 
والله تعالی لا يريد بنا إلا اليسر» قال تعالى : ريد أَسَمْبِحكُم الْمْسَرْ € [البقرة : 185 ] 

©8 القائل بالتأويل يدعي أن الله يريد أن يشق على عباده بالألغاز التي لا يفهموما . 

© ويدعي أنه هو الذي يريد أن ييسر للناس الفهم عن الله . 

© ويد عي أنه لولاه لضلت كل الأمت في الهم عن الله تعالى مراده . 


۳۰ 


© ونرد عليهم فنقول : لو أراد الله ما تقولون لتكلم به مباشرة » بدون أن 
يشق على عباده . 

ومذهب أهل السنة : أن الله يريد ظاهر اللفظ الذي تكلم به » لأنه الرحيم 
بعباده أن يشق عليهم ‏ 


71 الله تعالى دعا كل التاس إلى فهر كتابه 


وهذا المؤول يقول لابد أن أشرحه أنا لكر : 

قال الله تعالى : #ككب أله إليكَ مرك کردا کی 4 [ص :۲۹] 

SE Cd 
,. ا الك ملز ك0‎ 

#© وأننا في زعم ذلك المؤول لو تدبرنا وفهمنا ظاهر الآيات لكنا خطئين 
على مذهبه الباطل . 

© قال ابن تيمية : حينتذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن » أو كثير مما 
وصف به نفسه » لا يعلم الأنبياء معناه . [درء تعارض العقل والنقل ]۲٠١/١‏ يعني في زعم 
هذا المبتدع؛ لأنه الوحيد الذي يفهم معناه » وهذا المبتدع لم يشرح ذلك المعنى للأنبياء . 

۷- المؤول ادعى وجود إلهين في الكون 

لآن قوله استولى يقتضي وجود من ينازع الله تعالى في عرشه » وأن الله تعالى 


- المؤول ينمي عن الله إلوهيته : 


فإن الله تعالى استدل في القرآن على أن آهة الكفار آلة باطلة » بأن نفى عنها 
صفات الال » فنفى عنها السمع والبصر والقدرة على النفع والضر » والعجز 
عن الهداية » وأنها بنفى هذه الصفات عنها انتفت عنها الألوهية . 


خرص 


7 ا یک کک کو مه > ب ى بو له بك 2 
قال الله تعالى : # قال أفتعبدوت من دوين آله ما لاق عڪم سيا ولا 
بعر سرع 3-2 م عار 3 

یشک © أن لک ولماتعہڈوے من د ودا ققرت 4 [الأنياء:++- 

یضر اي ولماتعبدورت من دوناللداً تعقلورت € [الأنبياء : 7+ [1v‏ 


76 ےم 2 


قال الله تعال + ل ذال ايه تالم تید ما لامع ولا يبر وَلَا يهن عنك 
شيعا € [مريم : ؟4] 

فمن نفى عن الله تعالى صفاته وحرفها › فإن) نفى عن الله تعالى ألوهيته › 
وهذا أبطل الباطل . 


-٩۹‏ القول بالتأويل هو في الحقيقت نمي لصغات الله وتعطيل لها: 


© فمن أُوَلَّ اليد بالنعمة والاستواء بالاستيلاء » فإن) هو ينفي صفات الرحمن التي 
أولهاء وهذا من أبطل الباطل ؛ لأنه ينفي صفة اليد وصفة الاستواء . 

لأن الله تعاللى يقول : وجا ريك 4 [الفجر: 7]» والمؤول يقول أنه لا يجيء » ويقول 
رسول الله : « بزل رتا مارك وَتَعَالَ كَل ليو إل السّمَاءِ الدنْيا.» [صحيح البخاري 
٥‏ ومسلم ۷0۸] » والمؤول يقول أنه لا ينزل . 

فالمؤول كالأشعري والمعتزلى يحاول أن يكذب صريح القرآن » فهذا التحريف 


الذي يسميه تأويل نوع من التعطيل . 


- المؤول ينتقص ربه جل وعلا : 


# قال الدارمي : ومن ادعى التأويل في أساء الله فقد نسب الله إلى العجز 
والوهن» والضرورة والحاجة إلى الخلق . [نقض الدارمي علي بشر المريسي ١58/١‏ ] 

يعني ادعى أن الله يحتاج إلى خلقه لكي يسموه . تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

© ونحن نقول : هل يسمي الولد أباه ؟ أو يسمي العبد من اشتراه ؟ فإن كان 
هذا لا يعقل والجميع خلوق » فهل يسمي العبد مولاه ؟ أو هل يسمي المخلوق 
خالقه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم . 


حرض 


: التأويل تكذيب للقرآن‎ -'١ 


ظاهر في لفظ القرآن » وهو ما يريد المؤول أن يخترعه من المعاني . 

فمن أَوّل الاستواء بالاستيلاء فقد كَذبَ بسبع آيات من القرآن الكريم » قال 
فيها الله كك : #اليجنعلالمرشاستوئ 4 

5- المؤول حرف في القرآن » وزاد فيه أحرفًا ليست منه : 

فمن أول قوله تعالى : #الرَحمَن عل الْمَر شٍآسَمَو € فقال أنها تعني الرحمن على 
العرش استولى . فإن) زاد حرف اللام وهو غير موجود في القران » وهذا من 
أشنع التحريف لكتاب الله تعالى . 


۳- صرف النصوص عن ظاهرها باط ومخالف لما 


كان عليه الرسول ع والصحابث الكرام حولم : 


فالحق ما كانوا عليه , والباطل ما خالف ذلك . 

# قال محمد بن إبراهيم : فقد أخذ أصحاب رسول الله يه عنه القرآن » ونقلوا 
عنه الأحاديث ولم يستشكلوا شيئًا من معاني الآيات ولا الحديث ؛ لأنها واضحة 
صريحة» وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة .[رسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ٠١7/١‏ ] 

- فكيف يقول المؤول في أس)ء الله ما لم يقله أعلم الناس بالله » وهم صحابة 
ل 


فإنه بذلك ينفي حقيقة نزول الرحمن جل وعلا على ما يليق بجلاله » وهو بذلك 
يكذب رسول الله لله » وينفي ما أثبته الرسول #لله . 

والرسول له لم يفسر استوى باستولى » ولم يفسر اليد بالنعمة » ولم بنقل حديث 
واحد فيه شيء من ذلك أبدًَا في كل كتب السنة . 


۳۳ 


- والرسول لله عندما سأل الجارية : « أَيْنَّ الله ؟ قَقَالَتْ : في السّمَاءِ قال مَنْ 
أنا؟ قات أت رَسُولُ الله قال وَسُولُ اله صلى الله عليه وَس أَغْيَقْهًا ا 
مُؤْمنَة ) [ معي سل ۷ا وهولاء رر ن 4 من :قال أن الله في السماء كفر » 


ويقولون إن الله في كل مكان » اللهم لا تعذبنا بقوهم ‏ فَإنّا براء منهم ومن قوهم . 
0 المؤول بدل كلام رسول الله ل : 
- لأن رسول الله له أخبرنا أن ربنا تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا إذا كان 


ثلث الليل الآخر » فيغفر للمستغفرين ويجيب الداعين ويعطى السائلين . 
- وهذا المبتدع يقول أنه لا ينزل » فيبدل كلام رسول الله عله » بل ويخالفه . 


- المؤول ادعى أن رسول الله تة لم يبين للناس ما نزل إليهم : 


# فإن الله تعالى أمر رسوله له أن يبلغ البلاغ المبين » وأن يبين للناس ما نزل 
إليهم» وإن هذا المؤول يدعي أن الرسول له لم يفعل ذلك ؛ لأنه لم يقل بتأويل 
الآيات » ولم يشرح ذلك للناس » فيكون الرسول له في زعمه الباطل لم يبين 
للناس ما نزل إليهم » ولم يبلغهم البلاغ المبين » سبحانك هذا بهتان عظيم . 


۷- المؤول يشتفقص رسول الله عن : 


ل ا اط ا و ا 


قال الله تعالى 50 

© ولازم قوم أن الرسول تيه كان يتكلم بهذا ولا يعرف معناه.[الصواعق 
المرسلة لابن القيم 577/7 ] 

© قال الزهري : من الله البيان » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم . 

© فمن الذي يدعي أنه يبين للناس ما عجز النبي يله عن بيانه ؟ 


5 


#© فالنبي يلل لم يمت حتى تركنا على المحجة البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ 
عنها إلا هالك » ولم يترك خيرًا إلا ودلنا عليه » ولم يترك شرا إلا 
وح رنا مته . وأعظم الخير هو دلالت الناس على صطات خالقهم جل 
وعلاء التي هي أشرف ما في القرآن - 

© فمن يدعي بعد ذلك أنه أبلغ بيانًا من رسول الله له » وأنه سيبين لنا مال 
يبينه رسول الله من ؟ 


8 وإذا تقرر أنه ليس هناك أحد أنصح للعباد من رسول الله الله » فهل هذا 


8 فبهذا يتبين أن المؤول كاذب على الله » وعلى رسوله لله . 


8 لأن مقتضى كلامه أنه هو فقط الذي فهم عن الله مراده » وأنه بهذا الفهم 
وهذا العلم أصبح أكمل إِيانًا من الجهال به . 

# فنرد عليه : كيف هو إيمان الصحابة عندك ؟ ولم يقل واحدٌ منهم بشيء 
من ذلك ؟ » فهل أنت ببدعتك أصبحت أكمل إيانّا منهم ؟ 

© ثم هل جَهِلَ الصحابة ما تقول » أم علموه فكتموه ؟ والجهل نقص » 
والكتمان خياني » ويستحيل ذلك في حق الصحابة حت . 

#8 فقد كان الصحابة نه أكمل إِيانًا » وأعلم بالله من غيرهم » وإن الله زكاهم 
في مواضع كثيرة » ورضى عنهم في آياتٍ شتى » وأثبت لهم الدرجات العالية من الجنة» 
فثبت بذلك أنهم كانوا على الحق » وأن مخالفهم من أصحاب التأويل على الباطل . 


نارفا 


٠‏ أين دليل أهل التأويل ؟ 


#© وصاحب بدعة التأويل إن قال في قوله تعالى لإبليس : 


لِمَامَممَكَ أن جد لما خا عص ی دی * ضنْ : [vo‏ «( إن قال أن المراد لی 5 


ا اه : أين دليلك على ما تقول أن مراد الله 
تعالى ليس ظاهر الآية ؟ وأين دليلك على أن تأويلك صحيح ؟ فإن يمت ولم ينطق 
كان من القائلين على الله بغير علم . 

"١‏ بماذا يجيب المؤول إذا سنل يوم القيامت اداج تالم لن 4؟ 


هل رل کت الله عدو كذ په و 
أليست السلامة أن يتبع عقيدة الصحابة » فيحشر معهم » ويدخل مدخلهم ؟ 


۲- المؤول جعل الكتاب والسنت تابعين بدل أن يجعلهما متبوعين : 


وهذا من طرق آهل الهوى › لا أتباع الهدى . 
وكان الأولى به أن يبنى معتقده على الكتاب والسنة » لا على هواه . 


*"- هل الهد ايت من عند الله تعالى أم من عند المبتدع ؟ 


قال الله تعالى : #ولِدكن َعلَئه يورا ہی بو من تَمَلُمِنْعِبَاوِنَا ¥ [الشورى : ؟5] 

قال الله تعالى خا عن الجن : اا تاسیعتا ف اکا ما ہد ی لار 4[ الجن : ]-١‏ 

فالله تعالى أنزل كتابه هداية للناس . 

6# فكيف يبتدي به من يدعي أن الله تعالى يريد به معنىّ آخر غير ما يفهم من ظاهره ؟ 

8 فإن هذا المبتدع يقول أن الهدايت في قوله هو لا في قول الله › 
سبحانك هذا بهتان عظيم . 


امرض 


قال تعالى : لثم اتوك عل الْعر شاليحْمَنُ َكَل يوسب و € [الفرقان: 54] وقال 
تعالى : ولاك لير € [فاطر : ١4‏ ]فهذا يدل على أن الله تعالى الذي وصف 
نفسه بالاستواء خبير بها يصف به نفسه » لا تخفى عليه الصفة اللائقة به من غيرها . 


وهذا يدل على أن الذي ينفى عن ربه صفة الاستواء ليس بخبير » بل جاهل 


5# ومن وافق هذا المبتدع لزمه أن يوافق كل يوم مبتدع جديد » يأتي بتأويل جديد لآيات 
وصفات الله » وهكذا تضل الأمة وتتفرق» وتختلف ويكفر بعضها بعضًاء والعياذ بالله . 

8# ومن هذا يتضح أن التأويل من الكذب على الله ومن القول على الله بغير علم » 
ومن الكذب على رسول الله يله » ومن الإضلال للآمة » سبحانك هذا بهتان عظيم . 


5" اليهود اقترفوا جريمت التحريف فصرف الله 


عنهم الإيمان» وهذا جزاء كل من فعل فعلهم : 

# ذم الله تعالى تحريف اليهود » وأخبر تعالى أن تحريفهم لكلام الله جعلهم من 
أبعد الناس عن الإيمان بالله » وني هذا النهي الشديد أن نتشبه بهم . 

قال الله تعالى : أأفَظمَعُونَّ أن منوا لک وقد ن ريق مَنْهُمْ نعو كلم 
لَه شم رفوك من بعر مَاعَهَلوْهوَهُمَ يَصَلَمُورت € [البقرة: ]۷١‏ . 

وقال الله تعالى : الِب هَادُوأ رون کلم عن مَوَاضْصِء € [الساء ::] 

8 وأنهم بذلك قد ارتكبوا أعظم الجنايات » وأعظم المعاصي لقوله تعالى في 
بقية الآية : #وَيِفُولونَسَهِعَنَاوَعَصَيْنَا € [النساء: 45] 

وكانت جريمتهم أن الله تعالى قال هم : ولوا اتات بكرا وفولواً حه 4 
[البقرة : 54] يعني حط عنا الذنوب » فدخلوا يزحفون على إستهم » وقالوا حنطة » 
فزادوا حرف النون في حط فجعلوها حنطت . 

ضف 


E‏ ل برت ظكموأ فوا غَيرَأره قبل له كَأوَلنَا عل الَذِنَ 
مور رمالا ل کک 
ظَلموأ من ae‏ لھم ارْسلتا عَم رِجَرًا ّت 
حا لے € [ الأعراف : 155] 

قال تعالى : #أَفََظمَعُونَ أن يُؤْمِأْلَكُمْ € [البقرة : 06] فصرف الله الإيمان عنهم 
بذلك الحرف » وهو أشبه بحرف اللام الذي زاده المحرفون المؤولون في استوى 
فجعلوها استولى . 

فقال الله تعالى : کارا عل الین فلمو رامن اسما یما اوا يمسف 
[البقرة : 54] فجعلهم الله عبرة لمن بعدهم » فمن فعل كما فعلوا فسبيله سبياهم . 

8# وكل محرف و مؤول لكتاب الله » يحرف معنى كلام الله على غير المعنى 
الظاهر في اللغة العربية » فهو يرتكب جناي كجتايت اليهود . 


فا أشبه من غير استوى إلى استولى باليهود الذين بدلوا جِطًة بحنطة فزادوا 
حرف النون » وزاد هو حرف اللام في استولى . 

فإن اليهود لما زادوا حرف (النون) صاروا ظالمين وفاسقين » وكذلك من زاد 
حرف (اللام) من المؤولين . 


- المؤولون متشبهون بضساتق أهل الكتاب : 


قال تعالى : و ننھ م لفری ایل د ال تھ م لكي لبون الڪ تب وما 
هو یرتا لکت [ آل عمران : ۷۸] 
فتجد أحدهم إذا تكلم أتى بغريب اللفظ ومتقعر الكلام » حتى يصعب فهمه 
على الحاضرين » حتى يقولوا إن إمامنا لرجلٌ عظيم » ومن عظمته أنه لا يستطيع 
النزول لمستوانا » ولا تستطيع عقولنا إدراك المعاني العظيمة لكلامه . 
۳۸ 


وما هو بذلك » إنما هو التكبر بالعلم » فبدلًا من أن يورثه العلم الخشية من الله » 
أورثه الكبر على عباد الله » وهذه أسوأ آفات من يظنون أنهم علماء . 

# قال ابن مسعود منغ : إنم| العلم الخشية . يقصد العلم النافع » فكل علم لم 
يورث صاحبه خشية الله فهو وبال وحجة على صاحبه يوم القيامة لا حجة له . 

ولا يتكبر بالعلم ويتقعر فيه إلا مدعي العلم أو الملصقين بالعلاء الذين لا 
يكادون ينون شيئًا أمام العلاء الربانيين » أهل الرواية والدراية » الذين يعلمون 
من أدلة الأحكام من كلام سيد الأنام ل ما يميزون به الحق من الباطل » 
ويعلمون من معاني كلامه له ما يستنبطون به من الأحكام ما يخفى عن أولئك 
الذين قدموا كلام الفلاسفة على كلامه عي . 

تبًا لهؤلاء المؤولين » فلا هم أدركوا مقاصد الشريعت من الإيمان » ولا 
هم حصلوا العلم النافع الذي ينمعهم يوم تزاحم الأقدام . 


خرص 


إبطال مذهب التأويل والتعطيل والتحريف : 


توبي أئمتّ المؤولين 


:صيوتلا-١‎ 

© وأغلب المؤولين هم من الأشاعرة » أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري جه 
ولكنهم لم يحسنوا إتباعه ؛ لأن الرجل تاب في آخر حياته من مذهب التأويل . 

- فإن الإمام الأشعري قد تربى في حجر زوج أمه الجبائي شيخ المعتزلة » حتى 
CS‏ 
الأشعري أربعين سنة ورسخ في علوم العقيدة علم أنه على الباطل » فاعتكف في 
آهل السنة » لكنه كان قد تعلم الضلال طوال أربعين سنة » ثم اهتدى إلى الحق في 
خمسة عشر يومًا » فتعلم الباطل تفصيليًا » وتعلم الحق إجماليًا » فأتى بمذهبه » وهو 
أقرب إلى الحق من مذهب المعتزلة » ثم لما زاد علمه تاب من مذهبه في كتاب 
الابانت» وأعلن أنه على مذهب إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل جل . 

وكتب كتاب الإبانة عن أصول الديانة » والذي أقر فيه بإتباع إمام أهل 
السنيٌ الامام أحمد بن حتبل حيث قال : وديانتنا التى ندين ہا » التمسك 
بكتاب الله ربنا كك » وبسنة نبينا يِه » وما روي عن الصحابة والتابعين » وأئمة 
الحديث » ونحن بذلك معتصمون » وب كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل نضر الله وجهه , ورفع درجته » وأجزل مثوبته قائلون » ولمن خالف قوله 
مجانبون ؛ لأنه الإمام الفاضل » والرئيس الكامل . [الإبانة ]١‏ 

- فيا أا المؤولون قد رجع إمامكم عن ما أضلكم به » ورجع إلى عقيدة آهل 
السنة » فإن كنتم له متبعين فاتبعوه في كل شأنه » وتوبوا معه » وإن كنتم له رافضينء 
فارفضوا كل شأنه ولا تتبعوه من بداية أمره » فإن أبيتم إلا الضلال » فإن) ذلك لما 
سبق لكم من الشقاوة من ذي الجلال » نعوذ بالله من حال آهل الخبال . 

4٠ 


9 وكدلك ندل الخويتي و الخال والرار ب ريشق الل يخا واي جميعًا نقل 
عنهم الرجوع في آخر حياتهم إلى مذهب السلف » لكن مؤلفاتهم كانت وما زالت 

تحمل منهج التأويل » ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وكان أحدهم عند موته يندم على ما أضاعه من عمره في دراسة الفلسفة وعلم 

الكلام » وينسلخ من ذلك كله ويقول : أموت على عقيدة عجائز قومي » فها هو يلقي 

بعلمه وراء ظهره » ويرضى أن يموت على فطرة وعقيدة العجائز من قومه . 

- فا أشد احتراق قلب أحدهم في سكرات الموت عندما يعلم أنه فاته تحصيل 

الكثير من العلم النافع » والذي ينفع الآن » عند سؤال الملكان . 

- وكان هؤلاء في حيا: هم يقولون مذهب السلف أسلم » ومذهب الخلف أعلم 

وأحكم » وهذا باطل . 

- فقد كان السلف أعظم علا » بل كانوا أعلم الآمة بعد رسول الله عله , 

وكانت طريقتهم أسلم وأعلم وأحكم حم . 

حسم ابر ريو 1 ما SS‏ 
- قال رسول الله عله : ١‏ حَيْدُ التاس قري نم | لَذِينَ يلوم نَم الَذِينَ يَلُومَكُمْ .» 
[صحيح البخاري 7707 ومسلم “01؟] 
ا 


إذا ادعى أهل التأويل الذين يأخذون مذهبهم عن أبي الحسن الأشعري . إذا ادعوا 
نهم من آهل السّنة» أو أنهم هم آهل السّنة » وأن إمام مذهبهم هو إمام أهل السّنة . 

» بأن مذهبكم في التأويل يخالف مذهب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين‎ - ١ 
فإن كنتم أنتم آهل السّنة » فما هو اسم من سبقكم من المسلمين من الصحابة‎ 
والتابعين ؟ هل اسمهم أهل البد عت ؟ لآنهم يخالفونكم في قولكم بالتأويل‎ 


"54١ 


؟- ومن ادعى أن أبا الحسن الأشعري هو أول من وضع أصول مذهب آهل 
السنة» فعلى أي مذهب كان الصحابت والتابعين ؟ 

۳- لقد زكى الله إيمان الصحابة » ودعا البشرية جمعاء إلى إتباعهم » فدعا لذلك 
الكفار والمشركين » والمنافقين » وأهل الكتاب » والزنادقة » والعصاة والمسرفين » 
والمؤولين والمشبهين » والمعطلين » وسائر الملحدين » فقال تعالى : فإ مايقل 
ءامن يو مََ تدوأ © [البقرة : ۱۳۷] 

- فالهدى هدم » والسبيل سبيلهم » والدين دينهم » ف لم يكن يومهم دينا . 
فليس اليوم دينا . 

- فطريقتهم هي المزكاة من رب العالمين » ومذهبهم هو المؤيد بالوحي الأمين › 
وهم المتبعون لسيد المرسلين تيه » ورضي الله عنهم أجمعين . 

فطريقتهم هي الأسلم والأعلم والأحكم والأتقى والأنقى . 

- فإذا ظهر بطلان هذا القول لصاحب أدنى عقل » علم باليقين أن الصحابت ومن 
تبعهم هم أهل السني » ومن خالفهم هم أهل البدعت › والحمد لله رب العالمين . 

-١‏ هو ضعف العلم بعقيدة السلف . وضعف العلم بأحاديث الأسماء 
والصفات » فيحتاج المؤول أن يكمل نقصه من رأسه . وهذا من الافتراء على 
الله » والقول في الدين بغير علم . 

"- أو هو مرض التشبيه الذي تمكن من قلوب المؤولين » فظنوا أن استواء الخالق 
كاستواء خلقه » وأن كلامه ككلامهم » ففروا من مرض التشبيه بتأويل الصفات » فكانوا 
كمن استعاذ من الرمضاء بالنار » فهربوا من باطل ووقعوا في باطل أكبر منه والعياذ بالله . 

- إن قلب المحرف مريض بمرض التشبيه » وعدم تعظيم الله تعالى » فلا يفهم 
صفات الله إلا قياسًا على صفات المخلوقين » فيهرب من تشبيه الصفات إلى نفيها » 
وتعطيلهاء فيصبح في ال حالتين متهجً) على رب العالمين » مدعيًا أنه تعالى وصف نفسه با 
لا يليق به سبحانه » فلو عظم الله ب يليق بجلاله ل يقل عليه كل هذه الآقوال الفاسدة . 

4۲ 


0 5 يم 
حكه أهل التأويل والتحريف 1 
ب و 
8 لا يحكم بكفر المؤولين إلا بعد إقامة الحجة عليهم ؛ لأن القول إن كان كفرًا 
فلا يلزم أن قائله كافر . 
لأنه ریما لم يصله الد ليل » أو وصله ولم يثبت عنده » أو ثبت 
ولكن عارضه معارض آخر أوجب صرفه عن معناه . 
8 كا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لقضاة الجهمية : أنا لو وافقتكم كنت 
كافرًا ؛ لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال . [الاستغاثة 584] 
© ولا ننكر أن لبعض المنتسبين إلى هذا المذهب الأشعري قصدًا حستًا » في 
ذهبوا إليه » ولكن خفى عليهم الحق فيه » ولا ننكر أن لبعضهم عناية بكتاب الله 
وسنة رسوله ته » والذب عن دينه » والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم › 
وكل ذلك لا يستلزم عصمتهم من الخطأ» ولا يستلزم قبول كل أقوالهم » وإن كان 
قصدهم حستا » فكم من مريد للحق لم يبلغه ؟ لأنه لا يكفي لقبول القول 
حسن قصد قائله » بل يجب موافقته للشريعة » فإن خالف الشريعة وجب بيان 
خطأه ؛ لأن في ذلك بيان الحق وهدايتّ الخلق . 
ووجب رد القول الخطأ على قائله كائنًا من كان . 
قول ر سرلا ن عل عملا لی عل انرا نھر رد مسو نيدب ] 
وني رواية قال رسول الله #لله : « مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ فِيه 


سر جه سر 


3 


جور رھ 
فهو رَد . ) [ صحيح البخاري ۲۹۹۷ ومسلم ]۱۷١۱۸‏ 


1 أنواع التأويل الصحيح 1 

کے جڪ 

لقول النبي به لابن عباس سقط : « الهم مهه في الدّينِ وََلَمهُ الأول .» 

[صحيح : رواه أحمد ۲٠١/١‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠١/5‏ وصححه الألباني في الصحيحة 5589 ] 
فقد كان ابن عباس ينعد يعلم من تفسير القرآن ما لا يعلمه كبار الصحابة . 

- ومنه قول ابن جرير الطبري شيخ المفسرين عندما يفسر الآيات : القول في 


؟- تطسير الأحلام وتحققها : 

كقول يوسف اھ لأبيه يعقوب اة : «إيتأبت هنذا تَأوِلُ رُمَيىَ ون قبل قد 
جَعَلَهَارَقَحَها [يوسف : 1٠٠١‏ هذا لما تحققت رؤيته ووقعت تمامًا کا رآها» فسجد له 
أبوه وأمه وإخوته الأحد عشر سجود التحية لا سجود العبادة » وكان قد رأى ذلك 
في منامه» قال تعالی عن يوسف ا : وکات یی رایت ا دعم رکا وال ومر 
سريت 4 [برسف ]٤:‏ 

؟- تنغين الأمرالشرعي : 

© قالت آم المؤمنين عائشة نا كان رسول الله لله يكثر أن يقول في ركوعه 
تمصو 4 فيكائك الله 7ن وَبِحَمْدِكَ الله اغْفِرُ لي ٠.‏ [صحيح البخاري ۸۱۷ 
وسلم 444] يتأول القرآن يعني : يفعل ما أمره الله به في قول الله تعالى : « هََيَحْ 
يحَمَد ريك وَاْسمَعْفْرَهُ 4 [النصر: *] 

© والمسلمون يقولون في الركوع : سبحان ربي العظيم » يتأولون قول الله تعالى: 
ضيح باتو ريك الْعظير * [ الحاقة : ۲ ] 

والتاويل هنا بمعنى فعل الماموربه » وترك المنهي عنه . 

"4 4 


-٤‏ وقوع الخبر الغيبي وهو ما يؤول إليه الشيء في 


نهايته أو عاقبته أو حقيقته التي ينتهي إليها : 


قال الله تعالى في حتمية وة قوع أ e‏ : #هل 
يرون إلا ویک َم ياق توه ول ال َوه ن َل َدَجَوَتَ سل راباح 4 


[الأعراف : 7ه ] 

وتأويله هنا معناه : وقوع ما أخبر به القرآن من أهوال القيامة » والذين نسوه 
هم الكفار الذين أنكروا القيامة » وأعرضوا عن إتباع الرسل » فلا جاءت القيامة 
وتحقق عذاء بهم أقروا بصدق المرسلين ين » وندموا على عدم إتباعهم . 

والتأويل هو : ما تؤول إليه حقيقة الأمر في آخره . 

قال تعالى : ذلك سرو حن ناویا © [الإسراء : ]۲١‏ 
2 20 


وال ال ا لووط 4 ارس [r4:‏ 


قال الله تعالى : « هرأ LÎ e‏ كه الكت 10 277 21 1 مالكب وار 
تکیت ا بف بو َي ية ماكبة رنه اة فة کار له مايش کم 
َوه إل لَه 4 [ آل عمران : ۷] 

ومن الغيب الذي لا يعلم كيطيته إلا الله تعالى : 

. صطات الله لا يعلى كيطيتها إلا الله تعالى‎ -١ 

فلا يعرف أحد كيف يسمع ولا كيف يبصر إلا هو ء قال الله تعالى : ولا 
حرطو يلما € [طه : ]٠١‏ 

© فمن تخيل صفة الله تعالى » فليعلم أن الله ليس كذلك ؛ لآن الله تعالى نفى 
إمكانية أن يتخيل صفاته عقل البشر . 

# حتى عندما يرى المؤمنون ربمم يوم القيامة » لن يحيطوا به علا » ولن 
يعرفوا كل شيء عن ربهم كبك . 

"4 


؟- نعيم الجن وعذاب النارلا يعلم كيفيته إلا الله تعالى . 
قال رسول الله ل : « ال الله عرَوَجَلَ أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيّ الاين ما لا عبن ڪن 


i‏ او هو 


رأث وََا أذ سَِعَتْ ولا ڪر عل قب بر افوا إن شم : # فلا فلا تعلم نفس 
ا خفی فمن و روان [السجدة : ۷].) [صحیح البخاري ۳۲٤٤‏ ومسلم ٤‏ ۲۸۲] 

- فروعة نعيم الجنة لا تستطيع عقول البشر تخيله » رغم أنه خلوق . 

# فلو أحضرت رجلا من قبائل الأمازون البدائية من يستر عورته بالنباتات ثم 
أخبرته عن الكمبيوتر والصاروخ » فلن يفهم » ولو أخبرته عن السفر بالطائرة 
فسيتهمك أنت بالجنون » وكذلك عقولنا لا تستطيع تخيل نعيم الجنة وهي مخلوقة » 
فكيف تتخيل خالقها سبحانه وتعالى ؟ 

. الغيبيات الخمس التي لا يعلمها إلا الله تعالى‎ -٣ 

قال تعالى : ¥ إن له عنده ولم اميك الْحَيِتَ ويار م مَافِالْاَرحَاِ م وماتدری 
ا لجخي هنا وياد رف ان رض تَمُوت إن أله ليم حبار 4 [لقران : 4 *] 
وهي ميعاد يوم القيامة وما يكون فيه » وميعاد الموت ومكانه وهيآته» ووقت نزول 
المطر وكميته » والأرزاق وأنواعها » وما في الأرحام ونوعه » وتباين صورهم » وتباين 
عقوم » وأجسادهم » وإيانهم » وأخلاقهم » ومن منهم شقي » ومن منهم سعيد . 


1- التأويل اللاصطلاحي : 


هو صرف اللمفظ عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوع لد ليل يقترن به 
والدليل إما أن يكون صحيحًا أو خطأ . أو لا يوجد دليل أصلا . 
١‏ - إذا كان الد ليل صحيحًا من الكتاب أو السنة : 
3 و 5 . 3 3 ا 
يعني يصرف ظاهر المعنى لمعنى اخر بدليل صحيح . 
روم 


كقول الله تعالى : #إِذًا فَمتّم إلى الصَلوةِ فاع عسوا جوف €[الائدة : 1] » وتأويل 
#إِدَافُمْثُم € يعني قبل الصلاة ؛ لأن الوضوء يكون قبل الصلاة لا بعدها . 


۲٤“ 


وكقول النبي له : « لا ذل اله ام »٠‏ [صحيح مسلم ]٠١5‏ يعني لا يدخل 
الجنة العالية دار المقربين » وإلا فمن مات على التوحيد لابد أن يدخل الجنة في 
النهاية » أصابه قبل ذلك ما أصابه . 

+ قزل وسؤل ل از أعل ب ا[ سكع شار اا بالسفعة : 

AES زه ا انه الحو ان‎ ENE E 
. لغيره بنفس الثمن‎ 

- لكن رسول الله له قال : ١‏ إا وََعَتْ ادود وَصُرَّقَتْ الطرق دلا سْفْعَة. ) 

[صحيح البخاري 7717 ] 

- والجمع بين الحديثين يكون بتأويل الحديث الأول بأن المقصود به هو الشريك 
المقاسم قبل أن يتحدد خصوصية كل طرف منهم| 

- وهذا يسمى تأويلآً صحيحا أو تأويلاً قريبًا أو تأويلاً مقبولاً . وهذا 
التأويل لا نزاع فيه بين أهل العلم . 

؟- إذا كان الدليل خطأ » يعنى إذا صرف اللفظ عن ظاهره لشىء يعتقد 
الجتهد أنه دليل وهو خطأ في الحقيقة . ۰ 

قا رولا :م | ْرٍََتَكَحَت بِعَبْر إذْنِ وَلِيَهَا فَيِكَاحُهَا باط قَكَاحهَا 
بَاطِلَ فَنْكَاحَهًا بَاطِل) [صحيح :رواه أبي داود 7١87‏ والترمذي ٠١١7‏ وابن ماجه 181794 وأحمد 
/٦‏ ۷ وصححه الألباني في إرواء الغليل ١185٠‏ ] 

قال السادة الأحناف أن المرأة هنا المقصودة هي المملوكة المكاتبة التي تريد شراء 
نفسها من وليها لا تتزوج إلا بإذنه . 

- وقال الجمهور أن المرأة المقصودة في الحديث هي عموم النساء الحرائر 
والإماء. وهو القول الصحيح . وبناءً عليه فقول الأحناف خطأ . 

- لذلك فإن تأويل الأحناف يسمى تأويلاً بعيدا أو تأويلاً فاسدا لأنه خطأ . 

"- إذا لم يوجد دليل » يعني إذا صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل . 


4۷ 


- فهذا يسمى لعبًا بكتاب الله وسنة رسوله عله . 

© فإن كان صرف اللفظ بغير دليل كمن يؤول استوى بإستولى » أو اليد 
بالقدرة » فهذا ليس من التأويل بل من التحريف . 

LI خانم | اسع ا ص 2# سكووئ 4 م5‎ f el ls 

- مثال ذلك تأويل الشيعة لقول الله تعالى: إن الله يام كم أن تد كو أبقرة ©[ البقرة : ]٦۷‏ 
فقالوا أنها عائشة معنا لكراهيتهم لهاء وبغضهم لأمنا وأم المؤمنين زوجة وحبيبة 
نينا لكريم له . 4 81 رر ر 2 1 

- وكقول المؤولين في قوله تعالى : #اليَحمن عِلَالْمَر شٍآسْتَوَئْ € [طه : 0] » قالوا 
كتاب الله أو سنة رسوله يله عن ظاهره المتبادر إلى الذهن إلا بدليل صحيح من 
الكتاب أو السّنة . 
على معانيها اللائقة بجلال الله تعالى » مع الإقرار بجهل الكيفية » وجهلنا بالكيفية 
لاينفى وجود الكيفية » لكن ينفى علمنا ا » فالكيفية لا يعلمها إلا الله تعالى . 


عد ع> > دی 
0 مذهب أهل السنتي والجماعي وساف الأمت 


EES 
a ج حج‎ 


ونحن تشهد الله تعالى ونشهد حملة عرشه وجميع ملائكته وأنبیائه ورسله 
وجميع خلقه ئا نثبت لربنا کل ما أثبته لنضسه في كتابه » وأثبته له 
رسوله ب . وننطي ما نطاه الله تعالى عن نضسه » وما نطاه عنه رسول الله ج 
وأجمع عليه أهل السنت والجماعت سامًا وخامًا » كما يليق بجلال الله 
وعظمته » وعلى الوجه الذي ذكره وأراده » ونئزه الله تعالى عن كل 
نقص وعن كل مشابهت بخاقه » ونقول آمنا بالله وبما جاء عن الله على 
مراد الله » وآمنا برسول الله له وبما جاء عن رسول الله يله على مراد 
رسول الله عله » ولا نطلب إمامًا غير الكتاب والسنة » ولا نتخطاهما إلى غيرهما » 
ولا نتجاوز ما جاء فيههما » فننطق ب) نطقا به » ونسكت ع)| سكتا عنه » ونسير 
بسيرهما حيث سارا » ونقف معهما حيث وققًا » فكل صفة وصف الله بها نفسه في 
كتابه » أو وصفه بها رسوله له في سنته » فهي صفة حقيقية لا جاز » فلا نحرفها 
عن معناها ولا نؤولها » ولا نقول في صفاته : لم وكيف . ولا ننطي الصمات › 
وإنا نؤمن بها جملة . ونُّمِرُها كا جاءت » ونترك الكلام في كيفيتها » وتكل العلم 
فيها إلى الله تعالى » ولا نشبه صفات الخالق سبحانه بصفات المخلوقين . 

© فهذا قول جميع الصحابت . والذي نقله إلينا أئمة ال هدى الذين حفظ الله 
بهم الإسلام على من بعدهم . 

أصحاب المذاهب الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعى وأحمد . 

وأصحاب الكتب الستة : البخاري ومسلم 57 داود والترمذي 
والنساكى وابة فاجه . 

ر الهدى كسفيان الثوري . وسفيان بن عيينة » وعبد الله بن المبارك» 
والأوزاعي » والليث بن سعد » وإسحاق بن راهويه » وحماد بن زيد » وحماد بن 
سلمة » وغيرهم كثيرون » وهم الذين حفظ الله بهم هذا الدين على من بعدهم . 
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فإن هؤلاء هم أهل السنت والجماعح » وهم أهل الحديث » وهم 
السلف الصالح . 

# فهم أهل السنت لإتباعهم النبي تيل » فقهوا عنه العلم واتبعوه ل . 

# وهم أهل الجماعيّ لاجتاعهم على الحق وترك الفرقة والاختلاف . 

# وهم آهل الحديث لإتباعهم ما صح عن رسول الله َل » وتقديمه على 

الرأي والقياس . 

# وهم السلف الصالح . وأوهم الصحابة الذين هم أعلم الأمة وأفضلها . 
عاصروا تنزيل القرآن » وتربوا على يد خير الأنام » فرضي الله عنهم في كتابه » ورضي 
عنهم رسوله ته في حياته » ومن سار على طريقهم انتسب إليهم » وأصبح منهم . 

# قال شيخ الإسلام ابن تيمية : والدليل على أن هذا مذهب السلف أنهم 
نقلوا إلينا القرآن العظيم » وأخبار رسول الله له نقل مصدق لما » مؤمن بها » 
قابل لها » غير مرتاب فيها » ولا شاك في صدق قائلها » ولم يفسروا ما يتعلق 
بالصفات منها » ولم يتأولوا » ولا شبهوه بصفات المخلوقين » إذ لو فعلوا شيئًا 
من ذلك لنقل عنهم. [مجموع الفتاوى ]١ /٤‏ 

# قال ابن حزم : وأهل السنة هم أهل الحق » ومن عداهم فهم أهل 
البدعة » فإنهم الصحابة «#نتهه . وكل من سلك نجهم من خيار التابعين 
رحمة الله عليهم » ثم أصحاب الحديث ومن تبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا 
إلى يومنا هذا » ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله 
عليهم . [الفصل في الملل والنحل ۲/ 40] 


8 فهل بعد اتفاقهم من اختلاف له قيمة ؟ وهل بعد تجمعهم من افتراق ؟! 
فهم آهل الحق » ومن عداهم آهل البدعي . 

© فاتبعهم واترك أئمة الضلال المؤولين والقائلين بالحلول والإتحاد : ابن سيناء 
والفارابي» والطوسي » وجهم بن صفوان » وابن عربي » وابن الفارض » وابن سبعين . 

- ثم احمد الله يا أخي من أهل السنة أن هداك لما اختلفوا فيه » ووفقك لما 
انحرفوا عنه من هذا الحق » وقل كما قال الراسخون في العلم حين مدحهم الله 
تعالى بقوله : ا وال حون ف لعلو یھو لو ءامنا بو کل نند ری 4 [آل عمران : ۷] 

وقل کا قال أهل الإيهان حين 000 ربهم الرحمن : ۾ 


روص و ص ص ی اص رم ےت و ^ ب alo‏ 


بعدإذ هكيكتا وهب لام ن دنك رَحَمَة | انك أت هاب ب [ آل عمران : ۸] 


بنا لتر وبا 


1 


ع ہے اي 
کوک 


بماذا تجيب إذا ستلت ما ديئنكت وما مذھبڪ ؟ 


® 
2 سه 7 > ج 


© إذا سئلت ما دينك ؟ فقل : ديني الإسلام . 

# قال ابن القيم : إن سألوك عن شيخك فقل : رسول الله يله » وإن سألوك 
عن جماعتك فقل : جماعة المسلمين . 

# كتب العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني عن سائل أرشده » فقال : 

قلت له إذا سالك سانل هاملهيك ؟ ما هو جوابك 4 ˆ 

قال : مسلم . 

قلت : هذا الجواب خطأ . 

قال :لم ؟ 

قلك: لو سالك مال ما دك ؟ 

قال : مسلم . 

فقلت : آنا لم أسألك في المرة الأولى ما دينك ؟ أنا سألتك ما مذهبك ؟ وأنت 
تعلم أن الأرض فيها مذاهب كثيرة جدًا » يحكم على بعضها بنا ليست من 
الإسلام في شيء إطلاقا » كالدروز مثلا » والإساعيلية » والعلوية ونحوهم » مع 
ذلك فهم يقولون : نحن مسلمون » وهناك طوائف أخرى قد لا نقول : إنها 
خرجت من الإسلام » وإنما لا شك آنا من الطوائف الضالة التي خرجت في 
مسائل كثيرة عن الكتاب والسنة » كالمعتزلة » والخوارج » والمرجئة » والجبرية » 
ونحو ذلك . ما رأيك أهذا موجود أم لا ؟ 

قال : نعم . 

قلت : فإذا سألنا شخصًا من هؤلاء الأشخاص : ما مذهبك ؟ سيقول : 
مسلم» فأنت مسلم وهو مسلم ‏ إِذَا نحن نريد أن تفصح في جوابك عن مذهبك 
بعد إسلامك ودينك . 

قال : إِذَا أنا مذهبي الكتاب والسنة . 


YoY 


قلت : هذا الجواب لا يكفى أيضًا . 

ِ 27 

قلت : لآن من ذكرناهم يقولون عن أنفسهم أنهم مسلمون » ولا أحد منهم 
فول أن لبت عل الات الم فة هل الكديعة ولت “تحن بين 
الكتاب والسنة ؟ بل يقولون : نحن على الكتاب والسنة » فلا يكفي أن تقول : أنا 
مسلم على الكتاب والسنة . فلابد من زيادة أخرى » فا رأيك : هل يجوز أن نفهم 
الكتاب والسنة فهما جديدًا » أم لابد أن نلتزم في فهم الكتاب والسنة ما كان عليه 
السلف الصالح . 

قال : لابد من ذلك . 

قلت : هل أنت تعتقد أن أصحاب المذاهب الأخرى من كان خارجًا عن 
الإسلام» ويدعي الإسلام » ومن كان لا يزال في دائرة الإسلام » لكنه ضل عن 
بعض أحكامه » هل تعتقد أنهم يقولون معنا : نحن على الكتاب والسنة وعلى 
منهج السلف الصالح (الصحابة والتابعين) ؟ 

قال لا لا يشتركون نا 

قلت : إا لا يكفي أن 7 تقول : آنا غل الكتات والسنة» لابند من إضافة أخرى . 
ف 

قلت : إذا ستقول : على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح » فهل 
توجد كلمة واحدة في اللغة العربية تجمع لنا هذه الكلمات كلها ؟ مسلم » على 
الكتاب والسنة » ومنهج السلف الصالح » غير كلمة : آنا سلفي ؟ 

قال : هو كذلك . 

هذا هو الجواب » فإن أنكر عليك أحد » أنك تقول : آنا سلفي » فقل له هذا الكلام . 
وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد أن لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك. 


Yor 


of 


الجا 
نسأل الله حسنها إذا 


يارب واجْمَل حِرْيّك الملْصورٌ 
2 

رب جَيَبْهُم طرائِقها التي 
20 رب بالحق الذي 
يَارَبإِنَهُمُهُمٌ الُرَبَاءُ قد 
يارب قَدْعَادُوا لأجلك كل 
ورَضُوا ولايّكّك الثي مَنْ الها 
ورَضُوا بو يڪ مِنْ سِوَاهُوَمَا 
يشا رب تیٹهم على الإيمان 


واغْفِرذُتُوِيَهُم وأصضيح انيم 
وك المحَامِد كلهًا ات 
مِلءَالسموَاتٍ العلا والأرض 
وَعلَى رولك أفضلُ ال صلوات 
وعلى ص حابته جَمِيمًا والأقى 


e # 


«e‏ مها 


لمر 
بلغت الروح المنتهى 


أل تراحم وتواصل وتدان 
قد أحدكت كذ الدّين كل رمان 
EET‏ ا 00 
لوا الك واه ذو لمان 
هذا الخلق إلا صادق الإيمان 
ال الأمَانَ وکال كل أمَإني 
ارْتَضنُوا ب سوا مِنآراء ذِي اله نيان 
وَاجِعَلهُم هُدَاة التَائِهِ الحيران 
الأنْصَارَوائْصِرُهُمْ بكل رمان 
وَارْْقَهُمْ صَّبْرًا مَعَ الإيقان 
قصرا عَزِيرً أنت ذو السلطان 
فلائت ال العفو والخفضران 

يُرْضِيْكت ضبئت لا 26 على الأَزْمَان 
جود بض د ومنتو ى الإمان 
والكَسِلِيمٍ مك وأكمل الرّضُوان 
تبعوهم من بعد بالإحسان 


Yoo 


من الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية من نظم الشيخ الإمام العالم 
العلامة الحبر الفهامة الفاضل الأكمل الأوحد البارع الزاهد الورع المحقق المدقق 
شيخ الإسلام بقية الأعلام مفتي الفرق » جامع أشتات الفضائل زين المحاسن 
والمحافل فريد دهره » وحيد عصره » ناصر السنة » قامع البدعة » حجة الله على 
العباد » شمس الدين » جمال المسلمين » أبي عبد الله محمد بن الشيخ الصالح أبي 
بكر بن أيوب السلمي الزرعي الحنبلي المشهور بابن القيم بالجوزية رحمه الله تعالى . 


هذا وقبل الانتهاء من هذا الكتاب » رأيت فيما يرى النائم : 

أنني وجماعة معي كنا ذاهبين للصلاة بعد ساع المؤذن في مسجد له حديقة خضراء 
واسعة جدًا » حوطا سور حديد كبير » فلم نستطع الدخول من الباب القريب والأبواب 
التي بعده » ولم ندخل إلا من الباب البعيد من ناحية المسجد الأخرى » ما يدل على 
عوائق واضطرابات » حتى إذا دخلنا من الباب البعيد كان قد دخل قبلنا ومعنا ماعات 
من الناس » وإذا بكل منهم يريد الصلاة في اتجاه مختلف في ساحة المسجد المخضراء . 

فاصطففت آنا ومن معي للصلاة » فآتاني شيخي عاد الدين حفظه الله من أعلى» 
وطلب مني أن أذهب إلى هذه الجماعات التي تريد الصلاة إلى غير القبلة الصحيحة » 
فذهبت إليهم جماعة جماعة » وأثبت لهم صحة قبلتنا » فتركوا ما هم عليه وانضموا إلى 
جماعتنا » جماعة جماعة حتى كثر المصلون جدًا . 

وبعد أن أتيت بآخر فرقة إلى جماعة المسلمين » انضممت إلى جماعة المصلين » ووقفت 
حيث انتهى بي الموقف » فجاء شيخي عاد مرة ثانية فقال : تقدم . فتقدمت إلى الصف 


كه" 


الأول » فإذا فيه أحد أبنائي وإلى جواره مكانٍ خال » فذهبت لأقف فيه » فأتاني شيخي 
عماد للمرة الثالثة وقال : تقدم . فوقفت إمامًا للمصلين . 
فالحمد لله الذي جعل كل الجماعات تنضم إلينا وتستوي خلفنا » والحمد لله أن جمع 
المسلمين على قبلتهم الصحيحة » بعد تفرقهم شيعًا » وله الحمد أن جمعهم في جماعة 
واحدة» والحمد لله أهم ساووا صفوفهم حتى لا تختلف قلوبهم » فله الحمد أولا وآخرّاء 
وظاهرًا وباطتا » فهو المستحق لجميع المحامد » وهو الذي تتم بنعمته الصالحات . 
وأسال الله أن يكون ذلك هو تجمع جماعات من المسلمين على مذهب أهل السنة 


هذا وإن أول الشكر وآخره » ومبداً الحمد ومتتهاه لول الحمد ومستحقه ‏ ذي النعم الكثيرة 
والمنن الوفيرة» له الأسماء الحسنى والصفات العلى » فله سبحانه الحمد حمدًا لا منتهى لحده . 
وختامًا » فإني لا أدعي ني وفيت الموضوع حقه » ولكن حسبي أني بذلت وسعي » فا 
كان فيه من صواب فمن الله وحده » وله الفضل والمن والحمد » وما كان فيه من خطأ 
فمن نفسي » وأستغفر الله منه . 
وسبحانك اللهم وبحمدك » أشهد ألا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك . 
وصل الله على نبينا محمد » وعلى آله وصحبه وسلم . 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
الإسكندرية 
شوال 577 ١‏ 
محمد أشرف حجازي 


Yo 


Y۸ 


المهرس 


الموضوع الصطحت 
أولاً : الايمان بأسماء الله الحستى NS NER‏ 
١-معنی‏ الإيهان O‏ 
؟-الإيان الإجمالي والتفصيلي 6 000101 
۳- أركان الإيهان بالأسماء و الصفات 0 
-٤‏ أهمية الإيهان بالأسماء والصفات N‏ 
4 - البصيرة في الأسماء والصفات 0 
35 مضدر تلق العفيتة هو الكاب والسنة O SN a‏ 
۷-منزلة العقل في تلقى أمور الدين REE‏ 
رفا را بال ى بالعقل O O‏ 
- الإيهان قول وعمل O‏ 
١-توحيد‏ الأساء والصفات هو توحيد المعرفة والإثبات E‏ 
١-عبادة‏ الله بمقتضى أسمائه و صفاته هي توحيد الألوهية NM‏ 
۲ -حكمة الله في ختم الآيات بأسمائه تعالى 1 1 1 E‏ 
-١‏ أساء الله غير مخلوقة ا E‏ 
٤‏ -آيات الأسماء والصفات هي أعظم آيات القرآن Ge‏ 
6- تفاضل أسماء الله تعالى 0 
5 اسم الله الأعظم SES‏ ا 
ثانيا : إثبات أسماء الله الحسنى OE‏ 1 1 00 
١‏ -معنى الإثبات OES‏ 
؟- أقوال الأئمة في إثبات أسماء الله الحسنى م اا O‏ 
ا 0 
٤‏ - أسماء الله توقيفية O A SSSA‏ 
ه - أقوال العلماء ء في التوقيف AD A‏ 
7- الاشتقاق لا ينافي التوقيف 0 


- أقوال العلماء في جواز الاشتقاق ام ا 


۸- ضوابط الاشتقاق Vesicle‏ 
4- وجود الشروط وانتفاء الموانع O‏ 
١٠-ضوابط‏ الإطلاق e‏ ا اموا ار 
-١‏ أسم)ء الله ھی التی يدععى مها امون و امو الوا NET‏ 
۲ -دعاء الثناء ودعاء المسألة Ra eS‏ 
۳ - مراتب الإحصاء O‏ 
٤‏ - فضل الإحصاء E‏ 
6- منزلة العباد من الإحصاء 011 0 A‏ 
١‏ - أسماء الله غير منحصرة في التسعة والتسعين اسم ee‏ و 
١‏ - أحاديث سرد الأسماء لم تصح عن الرسول 0 
- لماذا لم يحدد الرسول التسعة والتسعين اسم ؟ carta‏ ا 
4 -لماذا لم يتفق العلماء على أسماء الله التي جمعوها؟ eas‏ 
الاسم للمسمى ا ا ا 
١‏ دلالات الأسماء الحسنى ا ا ا 
7- لوازم الأسماء الحسنى 0 
7 - الخلق والأمر من مقتضيات أسم)ء الله تعالى ا 
5 7- أسماء الله أعلام وأوصاف SS‏ 00000000111 
5 - أساء الله غير مترادفة eee‏ 
7 كل صفة كال يعبر عنها عدة أسماء E O‏ 
۷- صفات الله تعالى أربعة أقسام E‏ 
۸-الفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال ESS‏ 
4- إثبات الصفات ونفيها ل ا 
فالتا : نمي التشبيه والتمثيل والتجسيم عن الله تعالى ON‏ 
١‏ - أقوال الآئمة في منع التشبيه NESR‏ 
۲-منع القياس في أساء الله الحسنى اذ[ ااا 


لمن 


رابعا : نمي التكييف في صطات الله تعالى OES CR e‏ 
١‏ - أقوال الأئمة في التفويض والكيفية cE‏ 
١‏ - التفويض يكون في الكيفية لا في المعنى 0 
۳-المحكم والمتشابه . O OO‏ ا 
خامسا : تنزيه الله تعالى عن صطات النقص ا 177 
١‏ - أقوال الأئمة فى التنزيه ال ال E‏ 
؟- الله تعالى له المثل الأعلى ا 
۳- أسماء الله تعالى أحسن الأسماء امسا ا 
-٤‏ لا يطلق على الله اس أو صفة توهم نقصًا ال ناا 
- لا يجوز نسبة الشر إلى الله تعالى ا VA‏ 
5- الإلحاد في أسماء الله ا لحسنى م ا ا 
- الفرق الضالة ا 
سادسا : نمي التعطيل لصطات الله تعالى 71 
١‏ - أقوال العلماء في نفى التعطيل وا ع ا 
١‏ - المعطل يعبد عدم ا 0 ا 
۳- كل معطل مشبه » وکل مشبه معطل Pe‏ 
سابعا : نمي التأويل والتحريف في صطات الله تعالى IV‏ 
١‏ - أقوال العلماء في نفى التأويل والتحريف ا 0 
؟- أشهر الصفات التى يأوها المحرفون ê ET 0 DIESE‏ 
۴ أقوال المؤولين فى الاستواء 0 
4 - الرد على بدعة التأويل مب ار ا ا 
٥-توبة‏ أئمة المؤولين ERS‏ 
5- حكم أهل التأويل والتحريف بوط e O‏ 
۷- أنواع التأويل الصحيح مدو و اواو امه TESS‏ 
خلاصت مذهب أهل السنت ENS ND SS‏ 
بماذا تجيب إذا سئلت ما هو دينك وما مذهبك ؟ ON‏ 
الخاتمت يي ل O‏ 


